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كلمة التحرير
حلم الحرية
ومراوغة الزمن

رأة الزمن عـلي مستـوي حيال تردى الذى تـصفه دراسات هـذا العدد ونضـوج الكتـابة الإبداعيـة تراوغ كتـابة ا ـرأة ا ب واقع ا
دن الـقص والـوجود الـتـاريخـى. تبـحث الـكتـابـة فى خفـايـا الذاكـرة ووثـائق الـواقع عن التـاريخ الـذى كان والـرمـوز الديـنـية وفـضـاء ا

كنة/مستحيلة قريبة/بعيدة. يتجلي الشرط أو يختفى. ويبقي الإمساك بالحلم. اضى والحاضر عن شرط حرية  والقري ب ا
ـاذا يـتـراجع الـوعى النـسـائى الـذى ازدهـر فى أجيـال سـابـقـة فى خضم تـبـحث الـدراسـات الاجتـمـاعـية عن أسـبـاب الـتـخلف: 
الحركـة الوطنـية? تـصف وتحلل ضـغوط الـوضع التـشريـعى وثغـرات قوانـ الأحوال الـشخصـية وتـربط ب رجـوع السـلفـية والـتدهور
الاجتماعى. تشير إلي مساهمة الدولة والقوي الخارجية (صندوق بنك دولى وغيره) فى انتشار الفقر والبطالة بينما تغذى السياسة

الإعلامية الثقافية النزوات الاستهلاكية فى جمهور بائس ومنهك.
هـزوم تتشـكل الكتـابة فى الشك والارتـياب. تبتـعد عن التـفاؤل الأيديـولوجى مجربـة قدرات اللـغة والسرد فى هذا الـسياق ا
ـاضى الرموز فى البـحث عن الواقع العـميق وفى صـياغة شـرط الحرية. مـتابـعة للـزمن التعـاقبى أو مـراوغة له تحاصـر فى الحاضر وا

الدينية ومواضعات الواقع ب قهر الأسرة والقمع السياسى ب ثغرات الوعى وصمت اللاوعى.
رأة لم تـعد تصف قهر الرجل للمرأة بشكل أحـادى برغم استمرار هذا الوضع فى الكتابة نري هـنا كما فى أعدادنا السابقة أن ا
رأة الـضـحيـة الوحـيدة لـغـياب الحـرية. كـما فـعـلت نجوي بـركات ومى الـنـسائـية. وتـدرك الـكاتـبة أن وضع اللامـسـاواة لا يجـعل من ا
ـرأة أو قـسـوتهـا خـيانـتـها أو ـبـدعـة الرجل مـوضـوعا لـكـتـابتـهـا. تصف مـى مظـفـر ضعف الـرجل أمـام جـمود ا رأة ا مـظـفر تـأخـذ ا
ة لشمال لبـنان وتقص «حياة وآلام حمد» عـبر التشابه/الاختلاف ب سيحية الـقد هروبـها. وتتوغل نجوي بركات فى زمن الـقري ا

. وب اخـتلاع الجذور -مـوت الأم- وصورة الحيـاة تبحث الـكاتـبة عبـر القص عن إمكـانية سـيح بن مر بطـلها حـمد بن سيـلانة وا
وت ومناصرة الحياة. رفض ا

ستبد فى آن? ثقف وصورة أبيـها ا تغوص الـكاتبة فى متـاهات النفس وتنـاقضاتها. كيف يـكون بطل عروسيـة النالوتى الشاعـر ا
ثقف وكيف تـستطيع الكتابة أو الكـتابات المختلفة لراوٍ ثم راوٍ آخر أن تحـاصر خفايا حب مستحيل? وتـصف كتابات أخري ازدواجية ا

وروث. العربى الذى يعيش بنصف حقيقته بينما يغيب النصف الآخر فى ظلمات ا
ـعرفة ب الـتاريخ والحاضـر تنـقلـنا أيضـا رضوي عـاشور وتـكتب عن الـسجن والقـهر عن الـغربـة والانتـماء. تلـجأ إلي الـتاريخ 

كان. وتعرف أن شرط الحرية يستدعى تضافر العام والخاص. الحاضر وتستحضر الزمان لتعمق الانتماء إلي ا
قدمة فى هذا ـرأة. وتعبر النصوص ا عـذّبة نجدهم فى الكثير من كتابات ا هزوم ومعاناة النفس ا العـام والخاص همُّ الوطن ا
ـعرفة وإمسـاكها بحـلم الحرية. ب الـسطور نقـرأ صراعات مع الواقع بدعة عن الـتزامها وتـوقها إلي ا ـرأة ا العـدد عن جرأة وأمانة ا
ومع الـذات قـلق وريـبة زمن مـتـسـلط فكـمـا تـقول نجـوي بـركـات: «ثمـة سـنوات صـغـيـرة وأخري كـبـيرة فـى حيـاة الإنـسان». زمن
ــا تـسـاعـدنـا هــذه الـكـتـابـات عـلـي أن نـسـتـرد الحـلم ونــعـيـد صـيـاغــة «وطن جـديـد ومـشـروع يــحـاصـر الإمـكـانــيـة ويـطـارد الحـلم. ور

للمستقبل».



أمينة رشيد

صورة كاتبة
رضوي عاشور

- ولدت فى جمهورية مصر العربية ١٩٤٦
تحدة ١٩٧٥ - نالت شهادة الدكتوراه فى الأدب الأفرو-أمريكى من جامعة ماساتشوستس الولايات ا



- تشغل وظيفة أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية كلية الآداب - جامعة ع شمس
- وهى عضوة لجنة الدفاع عن الثقافة القومية

الأعمـال الإبداعـية والنـقديـة: الطريق إلي الخـيمـة الأخري / التـابع ينـهض / الرحـلة / حجـر دافئ / خديـجة وسوسن / رأيت
ة والرحيل. النخل / سراج/ غرناطة / مر

رضوي عاشور
بقلم / اعتدال عثمان

نادرا ما يـجتمع لامرأة عـربية مثلُ تعـدد وتميز رضوي عـاشور الكاتبـة والناقدة والأستـاذة الجامعية والـشخصية الـوطنية تواصل
طريـقها بالتـزام لا ينى ولا يكف عن التـطلع إلي العدل والاسـتنارة. ورضوي عـاشور قبل ذلك كله وبـعده تمتـلك ثراء إنسانـيا فياضا

ها الداخلى بغير انقسام ويتكامل لديها ذكاء العقل والحس والروح. بالصدق والتواصل تتوحد بعا
ب طـرف من السيرة الذاتية فى «الرحلة -أيام طالبة مصرية فى أميركا» (١٩٨٣) إلي نضج روائى فى ثلاثية «غرناطة» (١٩٩٤)
ـة والـرحـيل» (١٩٩٥) تــكـتب رضـوي عـاشــور ثلاث روايـات هى «حـجـر دافـئ» (١٩٨٥) و«خـديـجـة وسـوسن» (١٩٨٩) و و«مــر

«سراج» (١٩٩٢) إلي جانب مجموعتها القصصية «رأيت النخل» (١٩٨٩).
فى مجـال الـدراسات الـنـقديـة صـدر لهـا «الـطـريق إلي الخيـمـة الأخري - دراسـة فى أعـمـال غسـان كـنفـانى» (١٩٧٧) و«الـتابع
كتوبة باللغة الإنجليزية نشورة وغيرها من الدراسات ا قالات ا ينـهض - الرواية فى غرب إفريقيا» (١٩٨٠) فضلا عن عشرات ا

ية. أسهمت بها رضوي عاشور فى مؤتمرات عربية وعا

ى أنجـزت أطـروحـتـ لـلمـاجـسـتـيـر والدكـتـوراه بـالـلـغـة الإنجلـيـزيـة هـمـا «جبـران وبـلـيك: دراسـة مـقـارنة» ـسـتوي الأكـاد عـلي ا
(١٩٧٢) نشـرت عام ١٩٧٨ و «البـحث عن نظـرية: دراسة فى الـكتابـات النقـدية الأفـرو أمريكـية» (١٩٧٥). ذلك الإنجاز الـعلمى
رموق كأستاذ اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة ع شمس. لقد أرست رضوي عاشور فى عقول نفـسه لا ينفصل عن دورها ا
نظم نهجى ا طلابهـا ونفوسهم -علي امتداد مـا يقرب من ثلاثة عقود- قيـم الأمانة العلميـة وتدقيق البحث وسعة الاطلاع والـعمل ا
الدءوب ورحابـة فكر أستـاذة جامعيـة متمرسـة فى عملهـا صارمة فى احترامـها لدورها حـانية كأم تحـتضن متغـيرات الأجيال وتبث
ـستـقـبل أكـثر اسـتـيـعابـا لـطمـوحـات الحاضـر. إنـهـا تمـنـحهم مـن ذات عقـلـها وحـبـها ـا يجـعل ا فى طلابـهـا شرف الاجـتـهاد والـعـمل 

فيمنحونها تقديرا وعرفانا واقتداء.

تلك لقطة عامة لصورة رضوي عاشور أما ما سأخط الآن فهو عجالة أقرب إلي «اسكيتش» يُجْمل دون إفاضة تليق بها.

أحب أن أسمى «الـرحلة» كـتاب التكـوين فيه يتـجلي عقل مـتفتح نـاقد تواق لـلمعرفـة. هنا أيـضا إحسـاس عام بالحـياة بكل ما
فيـها من آلام ومخاوف ومظـالم لا تعوق رغبة مـكينة فى الوصـول إلي قلب الأسباب التـاريخية والسـياسية والاجتمـاعية التى تجعل
انها بقضايـا العدل فى الوطن ورفضها لاستعـباد البشر واستغلالهم فى «أوراق طالبـة مصرية فى أميركا» تؤكـد اختياراتها الفكـرية وإ

الأوطان كلها. لا فرق هنا ب السود الأمريكي وما كان يسمي بالعالم الثالث آنذاك.

إنهـا رحلة يتشـابك فيها الـعام والخاص ويتداخلان إلي حـد التوحد دون الازدواجيـة التقلـيدية ب فكـر وفعل أو قول وسلوك.
ـاذا فى الـغـربـة نتـشـبث من هـذ الـنـبع نـفـسه تـغـتـرف رضـوي عـاشـور - وهى بـعـيـدة عن الـوطن - انـتـمـاء وحـنـيـنـا فـتـطـلق الـسـؤال «

غايرة?» (ص١٠٢). بالجذور... نؤكد هويتنا وهل هو الخوف أم الحن أم أنه الزهو بحكايتنا ا



بكرة رحت أغالب الخوف وأخرج من كل جولة معه ومجاوزته «منذ طفولتى ا تصف الكاتبة ذلك الحس الكامن بخوف مبهم 
رافعة رأسى فى اعتداد طفولى جميل» (ص٣٣).

وح يفـيض الحنـ فى الغربـة تبـوح رضوي عـاشور فتـتجـلي الشابـة المحبـة المحبوبـة متـوهجة بـقصـائد زوجهـا الشـاعر الفـلسـطينى
عـروف مريد البـرغوثى تقول «كـانت رضوي القصـيدة كزرقة الـنار صافيـة ومطلقـة وقفت أمامهـا موزعة ب الـزهو والحياء ولا ا

زلت» (ص٤٢).

فى هذا الـكتاب «الورشة» -كما تصفه الـكاتبة فى شهادة إبداعية لهـا- تتكشف جوانب من تكوين الذات الأدبـية وآفاقها النفسية
والإنسانـية. أجـد فيه عيـنا لاقـطة حسـاسة تتـنبه لـدقائق الأشيـاء والألوان والـظلال وتجسدهـا برهـافة تصـويرية نـابضـة فى لغة سـلسة
متدفـقة وحبلي بكثافة شعرية لافتة خصوصا فى مشاهد التوحّد مع الطبيعة. إن التوقّد الداخلى الصاخب يتلازم لديها وقدرة علي
التفـاعل التلقائى مع الناس والاستجابة الفورية -التى تكاد تكون غـريزية- للتواصل معهم أو النفور منهم وتصويرهم فى هذه الحالة

بحس ساخر لاذع  وشفيف فى آن.

ـها الروائـى من معطـيات تكـوينيـة أخري مكـتسـبة بخـبرة الحيـاة ونضج الوعى وإن ظل تسـتمد رضـوي عاشور رؤاهـا وآفاق عا
نطلق فى إبداعها ترفدها علاقة خاصة باللغة ومن ورائها التراث الثقافى ركبة ب التاريخ والواقع بؤرة ا استـكشاف أوجه العلاقة ا

تجسدان فيها ومن خلالها وعلاقة بحرفة الكتابة وتقنياتها. والأدبى ا

(الإشارة هنا بتصرف إلي شهادة للكاتبة. انظر: تجربتى فى الكتابة «سراج» روايات الهلال ديسمبر ١٩٩٢ ص ١٢٨).

إن هذه الخصـائص مجتمعة تـظهر بدرجات متـفاوتة فى أعمال الكـاتبة وفى محاولتـها الدائبة للإمسـاك بصلب الجدل ب التاريخ
عاش خلال الستـينات والسبعينات فى نحنيات التـاريخية الفارقة سواء أكانت تـرجع إلي التاريخ القريب ا والواقع خـصوصا فى ا
روايتى «خـديجـة وسـوسن» و «حجـر دافئ» أم تاريـخـا لجزيـرة غيـر موجـودة علـي الخريـطة فى روايـة «سراج» أم تـاريـخا مـستـعادا فى

ثلاثيتها الروائية التى تدور حول سقوط الأندلس.
فى «حجـر دافئ» يتداخل السياق التاريخى والسياسى والاجتماعى خلال السبعينات مع دراما الحياة اليومية بتفاصيلها الدقيقة
ـكان ـكان وتـعـيش أحـداث الزمـان أم أن ا ـتعـددة فى الـروايـة هى التى تـسـكن ا فلا يـعـرف الـقار إن كـانت الـشـخوص الـقـصصـيـة ا
يـسم الفـقد بـوقائـعه هـو الذى يـسكـنهم ويـشكل ملامـحهـم فيـقود مـصائـر البـعض منـهم إلي متـاهـات الغـربة ويـطبع الـبعض الآخـر 
ـكان والـزمـان- يـتوزع ـا لـهـذا الـسبب- أعـنى سـطـوة ا ـواصلـة والاسـتـمرار. ر والحـزن الـشـفيـف والإصرار فى الـوقت نـفـسه عـلي ا
نـظور الروائى علي حـشد الشـخصيات بـصورة أقرب إلي التـساوى وإن تفـردت شمس كشخـصية نـسائية تـشع نورها الخاص. ا
هى امرأة بـاسلـة فى عطـائـها وفى اشـتبـاكهـا مع ظـروف واقعـها دون تـخاذل أو اسـتسلام لـزمن جـائر صـعب فرّق أولادهـا وأحبـاءها

وت. بالسفر والسجن السياسى وا
ويتوالد هذا النموذج الأنثوى فى أعمال أخري للكاتبة فينجب صفصافة فى مجموعة «رأيت النخل» و آمنة فى رواية «سراج»
ة والـرحيل» يـحـمل الخصـائص نـفسـهـا برغم اخـتلاف الـسيـاق الـقصـصى أو الـروائى. غيـر أن صـورة هذا الحـضور ـة فى «مـر ومر
ـعرفـة مالـكـة لحكـمـة العـقل وحاضـنـة لثـقـافة مـهددة الإنـسانى الـثـرى لا تكـتـمل بغـير سـلـيمـة فى «غـرناطـة». إنـها امـرأة مسـكـونة بـا
تـعددة لهذا الحـضور الأنثـوى نفسه بـوضوحه وغموضه ة نـادرة. وكأن فى الأوجه ا بالانـدثار تواجه بلاء المحـرقة بعزة نـفس وعز

وت يتجلي سر من أسرار الوجود يعز افتضاضه. وبعنفوان طاقة الحياة فيه واحتمال الألم وقسوة ا
هـا الروائى. فى اذج إنـسانـية مـتبـاينـة التـكويـن لا تقل عن قـدرتهـا علي تـنويع عـا لرضـوي عاشـور براعـة الغـوص فى أعمـاق 
ـربكة بـ أم وابنتـها. الأم تـفيض علي أولادهـا الثلاث بـإيثار يـشبه الأثرة ـركبة وا «خديـجة وسوسن» تـستكـشف الكـاتبة الـعلاقة ا
ـعنوى. أما الابـنة فهى مـوزعة ب زهوهـا بأمها ادى وا ا تحسـبه صورا لهم مثـلي تحقق طمـوحها ا تجعل مـنهم أطرا فارغـة تملؤهـا 



تسائل يبحث فى التاريخ فتختار ظهرية الزائفة عقلهـا ا ستبد ونزعة التـملك لديها. إنها متمردة علي الـقيم ا ونفورهـا من عنفها ا
انتماءاتها السياسية والحياتية تتعثر خطواتها وترتبك لكنها تعرف أنها تريد أن تكون نفسها وليس صورة مصنوعة.

نـظور الروائى ب الأم والابـنة تسـتطيع الـكاتبـة تقد رؤية ثـاقبة مـتعددة الجـوانب تقوم عـلي تشريح الواقع ومن خلال تكـافؤ ا
ة ١٩٧٦ وبعدها توسـطة العلـيا والطبـقات الشعـبية قبل هـز الاجتمـاعى والنفسى لـشرائح اجتمـاعية متـباينة تـترواح ب الطبـقة ا
دون أن تـفـلت من بـ أصـابعـهـا تـشابك خـيـوط الخـاص والـعام ودون أن يـكف إيـقـاع الروايـة اللاهث عن مـلاحقـة الـعلاقـة بيـنـهـما
واجتلاء انكسارات واقع بالغ التركيب والتداخل فضلا عن تجسيد حى لنماذج إنسانية ومأساوية تحمل بذور دمارها فى ذاتها.
لا أحسب أن اهـتمـام رضوي بـالرواية الـتاريـخيـة منـذ «سراج» إلي الـثلاثيـة يعـد انقـطاعـا عن منـحاهـا الأول فى الكـتابـة. لقد
أوضحت فى الـشهادة الإبداعية التى أشرت إليها فيما سبق انشغالها الدائم بالتاريخ أو علي نحو أدق انشغالها بتسجيل الواقع
ا لتعمق الانتماء إلي وائمة للتعبيـر عن ذلك الهاجس الأساسى لديها. إنها إذ توغل فى الزمان فإ التاريـخى وإيجاد الصيغة الفنية ا

ها الروائى. كان ولتشق أفقا جديدا لعا ا
تخيل لجزيرة وهمية تسمي غرة بحر العرب من ناحية تبـنى الكاتبة رواية «سراج» الصغيرة المحكمة علي أساس توازى التاريخ ا
ـتمثل فى أحداث الـثورة العـرابية فى مصـر خلال النصف الثـانى من القرن الـتاسع عشر من نـاحية ثانـية. يتواشج والتـاريخ الفعلى ا
تخيل والفعلى- ليـستدعيا إلي الرواية نصا ثالثا غائبـا بالنسبة إلي الحدث الروائى وحاضرا فى وعى الكاتبة. النصـان التاريخيان -ا
وعلي حـ يتناول الحـدث مشاهـد تدبير ثـورة شعبـية يقوم بـها أهل الجزيـرة الخياليـة ضد سلـطانهم الطـاغية فـإن ذلك الحدث نفسه
قاومة الفلسـطينية بينـما تعتمد الصـياغة الفنية يستـمد عناصره الأساسيـة من طرق تنظيم العمـل الوطنى الجماعى خصوصـا واقع ا

باشرة. الإيحاء والتضم والإحالة غير ا
ولا تقـتصر أهـميـة هذه الروايـة علي مـوقعهـا فى سيـاق مشروع رضـوي عاشـور الإبداعى فـحسب أعنى من حـيث كونـها عملا
تمهـيديا تنـطلق بعـده الكاتبـة لإنجاز ثلاثيتـها الأكثر عـمقا وإحاطـة بواقع التاريخ الأنـدلسى بل إن جديلـة السرد فى الروايـة تشتمل
ـكتوب فتـصبح الذاكرة الجمـاعية هنا إلي جانب الـنصوص التاريـخية الثلاث عـلي خيوط مستـمدة من التراث الـعربى الشفاهى وا
واصـلة والاستمرار. من مستـودعا لخبرات الـناس الحياتـية يتوارثـونها جيلا بعـد جيل ويستـمدون منهـا قدرتهم علي الاحـتمال وا
ة والرحيل» فينفتح النص علي أبعاد أكثر تنوعا وإيغالا فى التراث العربى هذا النبع الثرى نفسه تغترف الكاتبة فى «غرناطة» و «مر
ـوثق والشفـاهى المحفـوظ. تختـار الكـاتبـة من ذخيرتـها مـا يناسب مـادتهـا الأدبيـة وتنجح فى تحـويره وإعـادة إنتاجه الشـعرى والنـثرى ا

ا يتلاحم فى سياق الحدث التاريخى ومن خلال منطق الشخوص القصصية. والنسج علي منواله من ابتكارها 
لقـد فازت «غرناطة» بجائزة أفضل رواية مناصفة من رواية «صخب البحيرة» لمحمد البساطى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب
رأة العربية رأة العـربية الذى أقامته  نـور -دار ا عـرض الأول لكتاب ا عام ١٩٩٥ كـما حصلت الثلاثيـة علي الجائزة الأولي خلال ا
علي تبـاين منـاهج النقـاد الذين تنـاولوا أجزاء من ١٧-٢٠ نوفـمبر عـام ١٩٩٥ ولاقت الثلاثـية أيضـا حفاوة نـقديـة واسعة الأصـداء

الثلاثية بالدراسة وذلك فضلا عن استجابة لافتة لقراء من مختلف الأجيال.
وترجع بـعض أسبـاب نجاح الثلاثـية فى تـصورى إلي رحـابة الـرؤية الروائـية وإلي امـتلاك الكـاتبة لأدواتـها الـفنـية ولغـتهـا الشـعرية
سكوت عنه عروف وما يبدعه خيال الكاتبة فى تصور ذلك التاريخ الآخر ا سجّل ا كـثفة وإلي الحركة الحرة ب وقائع التاريخ ا ا
نـتـصـرون فإن أعـنى حـكـايات أهل الأنـدلس وتـفـاصـيل حيـاتـهم وهم يـواجـهون مـصـيـرهم المحتـوم. وإذا كـان الـتاريخ الأول يـكـتـبه ا
ـتصـور يفـضى بنا إلي الـتفـكير فى حـالات تاريـخيـة أخري المجهـول فيـها لا يقل أهـميـة عما يـجرى مـجري الحقـائق الثـابتة التاريخ ا

برغم ما قد يشوبها من تزييف واعتساف.
ترتـبط الحبكة الرئيسية فى أجزاء الرواية بثلاثة أجيال من صلب أبى جـعفر الوراق الذى يكون شاهدا علي حرق الكتب العربية
عقب سـقوط الأندلس عـام ١٤٩٢ بيـنما تـلقي ابـنته سلـيمة حـتفـها حرقـا عام ١٥٢٧ بـقرار من محـاكم التـفتيش. وكـأن فعل إهدار



ا يـشتـمل علـيه ذلك من تدمـير نـتاج الـفكر والـوجدان هـو مرايـا النـيران الـعاكسـة لبـشاعـة حقـائق تاريـخية لا تـفضى إلي عرفـة  ا
رأة العـارية التى ذهب عـقلها فى انحـسار حضارى فـحسب بل تلـتهم فى النـهاية وجـود الإنسان نـفسه سواء رمـزت إليه الكـاتبة بـا
ة عـاشقة الـكتب وحـافظـة التراث فى نـهايـة الجزء الأول أو بـانطواء صـفحـة التاريخ ـرأة العـا مفـتتح الروايـة أو بإعـدام سلـيمة ا

وريسكي من إسبانيا عام ١٦٠٩. نهائيا بطرد العرب ا
كـانى للـحبـكة الرئـيسـية فى الـرواية تـتوالي حبـكات فـرعيـة تجيد فتـتح وختـام الثلاثـية وداخل هـذا الإطار الزمـانى ا وما بـ ا
الكاتـبة اخـتيارهـا وتضفـيرهـا بالعـناصر الـتراثـية وعنـاصر الحبـكة الـرئيسـية لـكى تكثف مـأساة الوجـود الإنسـانى فى حالات الاقتلاع
ثال ما كان وفى داخله. يـجد القار عشرات الحبكات الفرعـية منها علي سبيل ا طاردة والاغتراب والنفى خارج ا والقـمع وا
رأة ذات البـستـان وروبرتو الـبطل وأحـوال الثوار فى هاجـر وفضـة وحكايـتهـا وا يرتـبط بأبى منـصور صـاحب الحمام الـشعـبى ونعـيم ا
قاومة والـتحايل علي القـمع اليومى فى البيـازين إلي غير ذلك من ابتـكار مخيلـة كاتبة تعـلى فى عملها البشـرات وقبلهم أشـكال ا
ا تشـتمل عليه من مقـومات ومكونات تمـتد من اللغة والدين الروائى قيـمة العمل الإنسـانى إزاء مصير المحو وتبـديل الهوية الثـقافية 
لبس والأثاث وأنواع الطعام وطرق والعـادات والتقاليد إلي طرز معمار البيت الأندلسى وتفـاصيل الحياة داخله وخارجه وإلي طرز ا

شغولات اليدوية والحرف الشعبية... إلخ. إعداده فضلا عن أنواع ا
إن إعادة قراءة التاريخ فى عمل أدبى ينفتح أفقه علي تجربة حضارية واجتماعية وإنسانية بالغة الثراء والأثر فى تاريخ البشرية
ا يقـيم من الثلاثـية بنـاء فنيـا موازيا لـلتاريخ تـصوغ الـكاتبـة من خلاله رؤيتهـا للعـالم فتـنحاز لـكل ما يدعم الحـياة العـفية الـوثابة إ
وت. حـ يعود على - حفيـد سليمة وآخـر من بقى حيّا من سلالة أبى جـعفر الوراق- متوغلا حتي فى حـالات الانكسار والألم وا
فى الأرض التى أنجـبـته وقد راوده هـاجس الرحـيل بـعد صـدور قرار الـطـرد فإنه لا يـجد مـا يلـوذ به سـوي ذكري من رحـلوا ومن
ـة التى كانت بـالنسـبة إليه الأم والجـدة والأهل. يسـتعيـد على الذكـري وكأنهـا تعويـذة أو رقية تحـتوى سر الحـياة. يوغل فى بيـنهم مر

ة والرحيل ص٢٥٩). ة» (مر الأرض ويتمتم لنفسه قائلا: «لا وحشة فى قبر مر
ـا تطرح سـؤال الحاضر كـان الآن وهنا فـهى فوق ذلك كـله وقبله إ وإذا كانت رضـوي عاشور تـوغل فى الزمـان لتنـتمى إلي ا
العـربى علي التـاريخ من واقع التزامـها الفـكرى والإنسـانى وتتركه مـفتوحـا لتأويلات قـراء هم أنفسـهم أبناء هـذا الحاضر وعـليهم -

ستقبل. ؤرقة من أجل تب خطي ا بدورهم- صوغ أسئلتهم ا
لمح الأهم فى صورة رضوي عاشور الإنسانة التى تكن فى ضميرها وعقلها ووجدانها جوهرة تأتلق بصدق ومحبة بغير يبقي ا
شاركـة والفعل تـواجه أنواء التـاريخ وضياع الخـرائط أو طمسـها وتواجه حدود تحـمل من هموم الـوطن ما تحمل ولا تـكف عن ا
عصف ريـاح الواقع وانكـساراته تـنغمس فى ذلك كـله وتغمـس قلمـها فى مداد الـقلب وتكـتب فيـزداد معدن الجـوهرة صفـاء وألقا

وفرادة.
رأة العربية وذلك عن رأة العربية الـذى نظمته نور - دار ا  نالت الـكاتبة رضوي عاشور الجائزة الأولي للـمعرض الأول لكتاب ا

ثلاثيتها الأندلسية
ة والرحيل غرناطة - مر

ثلاثية ضوي عاشور
مراجعة / محمود أم العالم

لم يكن اعـتباطا أن تصدر عن دار الهلال مسرحية «منمنمـات تاريخية» لسعد الله ونّوس فى شهر مارس ١٩٩٤ و«غرناطة» -
سرحـية والرواية ا همـا متتـالية أدبـية واحدة! فـا الجزء الأول من ثلاثـية روائيـة - لرضوي عـاشور فى شهـر إبريل من العـام نفسه كـأ



عاصر نعيشها علي السـواء تعبران تعبيرا علي درجة عالية من الوعى التاريخى والإبداع الفـنى عن لحظة مأساوية فى تاريخنا العربى ا
. حقا ليس ونعـانيها وإن كان موضـوعهما -علي اخـتلافه فى كل منهما- يـعبر عن لحظة مـأساوية أيضا فى تـاريخنا العـربى القد
ـكن استلـهامه فى قراءتـنا للـحظة الـراهنة ـة من درس بليغ  هناك مـطابقـة ب اللـحظتـ ولكن ... مـا أعمق ما فى الـلحظـة القد
ـسـرحيـة يـغـزو تـيـمـورلنك الـتـتـرى بلاد الـشـام عـلي أنقـاض مـدن وقـري وأهـرامـات من الجـماجم ـا فى الـتـصـدى لهـا أيـضـا! فى ا ور
والجـثث الـعـربـية. وفى الـروايـة تـتـفـكك الحـضارة الـعـربـيـة الإسلامـيـة فى الأندلـس وتتـسـاقط مـنـائـرهـا ومنـابـرهـا تحت أقـدام الـعدوان
الهمـجى للقشـتاليـ الكاثولـيك. وفى حاضرنا تـتفكك عُـري أمتنا الـعربية ويـزداد تخلفـها وتبـعيتهـا حتي تكاد تـخرج  مرة أخري من

سرحية والرواية أن تقوله لنا ببنيتها الفنية الخاصة.  اذا?! هذا ما تسعي كل من ا التاريخ. 
وإذا كانت «منـمنمات تاريخية » يغلب علي حواريّتـها الطابع التأملى الفكرى دون أن يقلل هذا من قـيمتها الجمالية الرفيعة فإن
ـة - الرحـيل» يـغـلب عـلي سـردهـا الـفـنى الـطـابع الـواقـعى الـذى يـنـبض فى كـثـيـر من الأحـيـان بـرفـيف شـعرى ثلاثـيـة «غـرنـاطـة - مـر
ة لديوان «مجنون رومانـسى جميل برغم مأساويته. ومـا أعمق ما استعاده فى نفـسى هذا الرفيف الشعرى لـلرواية من بقايا قـراءة قد

إلسا» الذى كرّسه «أراجون» لمجد الحضارة العربية ومحنتها فى الأندلس.
ـتماثلة أساويـة الحميمة ا عاصـر يستثيـر -فى أغلب الأحيان- هـذه العلاقة ا ويبدو أن اسـتلهام الـتاريخ العربى القـد فى أدبنا ا
تصـلة تـاريخـيا ب مـشرق الحـضارة الـعربيـة الإسلاميـة ومغـربها. فـفى «منـمنـمات تاريـخيـة» نلـتقى بعـبد الـرحمن بن خـلدون وهو وا
غـرب عامـة وفى «الرحـيل» -الجزء الـثالث من الـثلاثية- واحد من أبـرز تلاميـذ وأعلام الحضـارة العـربية الإسـلامية فى الأنـدلس وا
يخرج الشيخ الشاطبى من الأندلس فى غمرة محنتها متجها إلي مصر ومكة والقدس ثم يعود إلي قريته «الجعفرية» حاملا خبرة
ـفـكر ـشـرقيـة. والـشـاطبـى فى الروايـة شـخـصيـة غـيـر تاريـخـيـة وإن يكـن شخـصـيـة مسـتـلـهمـة من الإمـام الـشاطـبى ا هـذه الزيـارة ا
ـسرحـية «بـاب الـفتـوح» لمحمـود دياب. فـفى هذه ـوافـقات». ولـعل هذا يـذكرنـا أيـضا  الأندلـسى العـقلانى الـعظـيم صاحب كـتاب «ا
ـوذجـيـة يـجـدون فـيـهـا إجـابـة عن أزمـة الـواقع الـراهن ـسـرحـيـة يـجـتـمع عـدد من الـشـبـاب يـبـحـثـون فى الـتـاريخ الـقـد عن لحـظـة  ا
خيلتـهم من الأندلس بعد سقوط ويخـتارون صلاح الدين الأيوبى وهو يحـرر القدس كما يخـتارون فى مواجهته رجلا استـقدموه 
ـة العربية فى الأندلس وباباً للـفتوح إلي النصر. ولكن التجار إشبيـلية  هو أسامة بن يعقوب حـاملا كتابا عن خلاصة خبرة الهز
صـالح حول صلاح الـدين يغـتالـونه ويغـتالـون خبـرته وكـلمـته بحـرق كتـابه. وهكـذا تنـتهى انـتصـارات صلاح الدين إلي وأصحـاب ا

ة جديدة. هز
ثل ويكـاد يكون كـتاب «باب الـفتوح» هـو بطل ثلاثيـة رضوي عاشـور. ليس كتـاب أسامة نفـسه ولكن الـكتاب - الرمـز الذى 
الشأو الـعظيم الرائع الـذى بلغته الحضـارة العربية الإسـلامية فى الأندلس قبل سـقوطها ويتـضمن السبـيل إلي قيامتهـا وانتصارها من
. علي أن جديـد. والثلاثيـة فى جوهرهـا - كما أري- هى حـكاية الـنضال مـن أجل حمايـة هذا الكـتاب الرمـز من همجـية القـشتالـي
الثلاثـية بأحداثها وإن تكن ذات طابع تاريـخى عام فإنها تتركز عـلي غرناطة أساسا وتعود إليـها دائما إذا انتقلت إلي مدن أخري
أندلـسية مع بعض شـخصيـاتها أو إذا انتـقلت إلي «العـالم الجديد» الـذى واكب اكتشافه سـقوط الحضـارة العربيـة الإسلامية لـنشهد

سيحية ضد الهـنود الحمر من سكانها الأصلي مع «نعيم» -أحـد شخصيات الرواية- مجازر القـشتالي أيضا التى يقيمـونها باسم ا
شـرق مع الـشيخ الـشـاطبـى -كمـا ذكـرنا من قـبل. ولـكن المحور هـو «غـرناطـة». وسـقوط غـرنـاطة هـو فى الـرواية أو إذا انـتـقلـت إلي ا
كان قيـمة مركزية كبـيرة تفوق الإحساس السقـوط الرمز للسـقوط الحضارى الشامل. ويـكاد هذا التركـيز علي «غرناطة» يـجعل من ا

بالزمان برغم الطابع التاريخى للرواية كما سوف نري فيما بعد.
والثلاثـية لا تحكى لنـا محنة الحـضارة العـربية الإسلاميـة من خلال أعلامها وشـخصياتـها اللامعـة ومظاهرهـا العمرانـية البارزة

ا فى تجـلى هذه المحنة فى تفاصيل الحـياة الخاصة لأبنائهـا البسطاء العاديـ بل فى إطار عائلة واحدة أساسـا هى عائلة أبى جعفر. وإ
ـها فى صورة شديدة الواقعية- الـعائلة الرمز لحقيقة سـتوي الاجتماعى وإن تكن -برغم تقد وهى عائـلة بسيطة عادية من حيث ا
وجوهر هـذه الحضارة. وأبـو جعفـر صاحب محل لـتجلـيد الكـتب فى حى الوراق فى مـنطقـة البيـازين بغرنـاطة. ولعل عـمليـة تجليد



هـمة الرئـيسيـة لعائلـة أبى جعفـر فى الرواية. فطـوال الرواية بـأجزائها ـعني الشـامل أى حمايتـها وحفـظها- هى ا الكتب أن تـكون -با
الـثلاث مـنذ بـدايتـها حـتي نـهايـتهـا خاصـة بـعد إلـغاء الـقشـتـاليـ لحى الوراقـ وحظـر تـداول الكـتاب الـعربـى فضلا عن الـكتـابة أو
الحديث بالـلغـة العربـية أو التـسمى بأسـماء عربـية تـقوم هذه الـعائلـة بالتـعاون والتـداول ب أجيـالهـا بالنـضال من أجل إخفـاء الكتب
قاومة قاومة القومية التى لا تقل أهمية عن ا . ويصبح هذا النضال من أبرز مظاهر ا العربية التى فى حوزتها وحمايتها من القشتالي
ا تـتضـمنه من رؤيـة حضـارية مـستقـبلـية. ولـهذا تـصبح مـحرقـة الكتب ـسلـحة ضـد العـدوان الوحـشى القـشتالـى إن لم تزِد علـيهـا  ا
ـأساة الحضارية التى مات بـعدها وبسببـها أبو جعفر والتى صاحف والـوثائق العربية الـتى تيسر للقـشتالي الحصول عـليها قمة ا وا
ـعركة حماية كانت تـمهيدا لحرق «سلـيمة» حية فى نـهاية الجزء الأول من الثلاثـية. وسليمـة هى ابنة أبى جعفـر والاستمرار الإبداعى 

ستوي النظرى والعملى. الكتاب العربى وامتصاص ما فيه من معرفة وحكمة علي ا
وثلاثـيـة رضـوي عـاشـور هى عـمـلـهـا الأدبـى الـسـادس ولـعـلـهـا أكـبـر وأنـضج أعـمـالـهــا. فـهى امـتـداد مـتـطـور لخـبـراتـهـا الـروائـيـة

والقصصية فضلا عن رؤيتها السياسية وثقافتها الأدبية فهى أستاذة للأدب الإنجليزى فى جامعة القاهرة.
وتمـتد هذه الثلاثية من عـام ١٤٩١ أى منذ إعلان تسليم بـنى الأحمر غرناطة لـلملكيَْن الكـاثوليكيَيْن فرنـاندو وإيزابيل حتي عام
ـوريسكـي من الأنـدلس إلا من تحرص الـسلطـة القشـتالـية علي اسـتبـقائهم ١٦٠٩ ح صـدر قرار التـرحيل الإجـبارى لكل الـعرب ا
ـصلـحتـها. ولـهذا فـالثلاثـية تـتحـرك عبـر تاريخ واقـعى من القـمع والقـهر وفـرض التـنصـير ومـحاولـة طمس الـهويـة التـراثيـة واللـغوية
قاومة والتمـرد والثورة وحماية التراث والهوية الدينـية والقومية من ناحية أخري. علي أن الثلاثية والدينـية والحضارية من ناحية وا

تـكـتـفى -فى الأغـلب - بالإعلام أو الإخـبـار من بـعيـد عن الأحـداث الـكبـري الخـاصـة بالـتـمـرد والثـورة الـتى تـقع خارج «غـرنـاطة»
قـاومـة والـتـمـرد فى الحـيـاة الـيـومـيـة لـبـسـطاء مـن النـاس فى خـاصة ذات الـطـابع الـعـسـكـرى وتـركـز فى نـسـيج بـنـيـتـهـا عـلي مـظـاهـر ا
«غرناطـة». فالأغنـياء وعلـية القـوم إما أنهم قبـلوا أن يتـنصروا وأن يـندمجـوا فى النظام الـقشتـالى الجديد وإمـا رحلوا بـثرواتهم. أما
ارسونه من ـا  الفقـراء فقـد تنـصروا مـظهرا واسـما ولـكنـهم ظلـوا يقاومـون التـنصـر والتـرحيل بـالتمـسك سرّا بـهويـتهم الإسلامـية و
ناسبـات الدينـية المختـلفة. هؤلاء الـفقراء الـبسطـاء هم النسيج ـشرب والاحتـفالات الخاصة فـى ا أكل وا طقـوس وعادات شعبـية فى ا
عـالم الكبـري للحضـارة العربـية الإسلاميـة فى الأندلس خاصة ـنجزات وا الحى للـثلاثية. ولعـله لهذا لم تحـرص الثلاثيـة علي إبراز ا
عمارى والفكرى والثقافى عامة قبل سقوط «غرناطة» أو «عشية سقوط غرناطة» علي حد تعبير عنوان فصل فى جانـبها الإنتاجى وا
شعـرى جميل من فصول «مجنون إلسا». واكتفت الثلاثية بالجانب الدينى والطقوسى والعادات الشعبية من هذه الحضارة. علي أننا
نسـتشعر هذا الـوهج الحضارى الرفيع بـشكل رمزى فى طبيـعة عمل أبى جعفـر كما سبق أن ذكرنـا وفى النضال الدائم لـعائلته طوال
وذجـا حيّا فى شـخصـية «سلـيمة» ابـنة أبى جعـفر التى الرواية للاحـتفـاظ بالكـتب وحمايـتها. كـما أن الثـلاثية تـقدم فى جزئـها الأول 
مارسة الـسحر وإلي حرقهـا. بل أشارت الثلاثية ا أدي إلي اتهامـها  رضي  دأبت علي قـراءة الكتب والاستفـادة من بعضها لـعلاج ا
وت فى هذا الجـزء الأول إلي فقرة مـطولـة من قصة حى بن يـقظـان لابن طفيل حـاولت «سليـمة» بـقراءتهـا أن تجد إجابـة عن سؤال ا
وت عندمـا ماتت أمها. وهذه القصة هى التى يقوم فيهـا حى بن يقظان بتشريح جثة الظبيـة بعد موتها محاولا أن يكشف أيضا سر ا
ـعني الـرمزى الدفـ وراء قيام «حـسن» خطـيب «سليـمة» ثم زوجـها بعـد ذلك بشراء  ولعل هـذه الإشارة الأخيـرة أن تكـشف لنا ا
ظبيـة كهديـة زواج لها واحتـفاظ «سلـيمة» بهـا وحزنهـا حزنا عمـيقا عـليها عـندما مـاتت. فالظبـية كانت الأم الـرءوم لحى بن يقظان

وكانت مصدره الأساسى فى البداية لتنمية خبرته ومعرفته.
وتبـدأ «غرناطة» الجزء الأول من الثلاثية بداية ذات طابع رومانسى رمزى مأسـاوى. فأبو جعفر يري «صبية عارية بالغة الحسن
مـيادة الـقد ثـدياهـا كأحـقاق الـعاج وشـعرهـا الأسود مـرسل يغـطى كتـفيـها وعـينـاها الـوسعـتان يـزيدهـما الحزن اتـساعـا فى وجه يزداد
لـفه الصـوفى ولكنـها تواصل مـشيـتها ولم تـسمع سؤالـه عن اسمهـا». وبعد أيـام يعرف شحوبـا». يقـوم أبو جعـفر «بتـغطـية جسـدها 
أنهم وجـدوا جثة امـرأة عارية تـطفو فـوق نهر شـنيل. وكان قـد سمع قبل ذلك بـغرق موسي بن أبى غـسان فى النـهر نفـسه. وكان أبو

 . رصاد ضد تسليم غرناطة للقشتالي غسان يقف با



ـأسـاوية كـلـهـا. وسـوف يـطالـعـنـا هـذا الأسلـوب الـسـردى الـرمزى دخـل تكـاد تـلـخص الـرواية بـشـكل رمـزى حـكـايتـهـا ا بـهـذا ا
ـشاعـر الإنـسانـيـة الحمـيمـة أو فى الإحـساس الـرومـانسى فـى أكثـر من مـوضع فى الثلاثـيـة كلـهـا سواء فى الـعلاقـات والعـواطف وا

رهف بالطبيعة. ا
نـادى بأنه قـد  عقـد معـاهدة لـتسـليم أبى عـبد الله دخل الـرمزى أن نـستـشعـر ونتـب تجـسيده الحى فـى نداء ا لا نلـبث بعـد هذا ا
هـينة. وتختلف ردود الفعل ب الإقرار بهذا محمـد الصغير «غرناطة» للملـك الكاثوليكي فرناندو وإيـزابيل بشروطهما المجحفة وا
قاومة منذ الواقع الجـديد وتبريره والدعوة للـمقاومة والصمود والحـرب. ويكوّن أفراد عائلة أبى جـعفر كتلة واحدة من الـصمود وا

البداية حتي آخر فرد فيها الذى يقول الكلمة الأخيرة للثلاثية.
ارسـة شـعـائـره فـضلا عن الـتـمـسك بـالـطـقـوس والـعـادات الـشـعـبـيـة هـمـا أبـرز مـظـاهـر صمـودهم ولـقـد كـان الـتمـسـك بالـديـن و
سيحية الكاثوليكية للقوي القشتالية فروض عليهم فى مـواجهة الهوية ا ومقاومـتهم والاحتفاظ بهويتهم والعصيان السرى للتنصير ا
تعصبة تعصبـا يبلغ حد الإبادة للمختـلف معهم دينيا. ولهـذا انقسمت الثلاثية من الناحـية الدينية إلي معسكرين إسلامى نتـصرة وا ا
ومسـيـحـى كـاثـوليـكـى بـيـنهـمـا ثـنـائـيـة اسـتـبـعـاديـة حـادة. عـلي أن الـثلاثـيـة حـرصت عـلي أن تـقـدم أكـثـر من صـورة لـلـتـسـامح الـديـنى
ـة» زوجة حـسن ابن أبـى جعـفـر فى الجـزء الأول من الـثلاثـية عـنـدمـا أبـصرت فـجـأة تـمـثالا الإسـلامى لعل مـن أبرزهـا مـوقف «مـر
يل (...) يل قلـيلا كأنه لا  للـمسيح فى الـكنيـسة فتـطلعت إلي الـوجه «كان حـزينا وبـائسا يـرهقه العـذاب ولا يفصح إلا بـرأس 
» (...) وأحاطت ساقيه بذراعيها ة» وخطت قليلا خطوت وجـثت علي ركبتيها ومدت يـدها تلامس القدم الحافيتـ قامت «مـر
ـوقف من الدين ب «ومالت بـرأسهـا قليلا وقـبلـتهمـا». وسنـجد فى الجزء الـثالث من الـثلاثيـة صورة أخري تـعبـر عن الاختلاف فى ا

سلمـ فى زيارة الشيخ الشاطبى للقدس. فبعد عودته يسأله «على» أحد أحفاد أبى طلق عند القشتالي والتسامح عند ا التعـصب ا
جعـفر «هل فى القدس «نـصاري» فيرد عـليه الشيخ قـائلا: فيها من أهل الـقدس وباقى فلـسط وفيـها من أقباط مـصر ومن الأحباش

والهنود والسريان واليونان ويأتيها من بلاد الروم كل يوم حجاج (...) وللنصاري فى القدس بطرك مسئول عنهم.
وإذا انـتـقلـنا إلـي الجزء الـثانى مـن الثلاثـيـة فسـوف نواصل مـعـايشـتـنا لـعائـلـة أبى جعـفـر التى تـكـاثرت وتـعـددت مواقع أفـرادها.
سـنـعـايش كل مـا فى حيـاتـهم من أحـزان ومـباهج عـابـرة ومـشاكـل وتغـيـرات ومـا ينـبـثق من هـذا كـله من مـشاعـر وأحـاسـيس ومواقف
هانة والـعدوانية التى تمارسها الـسلطة القشتالية. اجتمـاعية وعاطفية. علي أن هذا الجـزء فى مجمله يعبر عن تفاقم الـقمع والقهر وا
فـيـصـدر قـرار بـتـرحيـل -من سـكان الـبـيـازين إلي «قـرطـبـة» -كل من يـزيـد عـمـره عـلي أربـعـة عـشـر عـامـا ويقـل عن الـستـ مع بـعض
ـة» إعـياء ضـنـيـة سـيرا عـلي الأقـدام. وفى مـسـاء اليـوم الـرابع من الـرحـلـة تسـقط «مـر اسـتـثنـاءات مـحـدودة. وتـبدأ رحـلـة الـتـرحيـل ا
سـلـحة فى أكـثـر من مكـان وبـخاصـة فى مـنطـقة قـاومـة ا وتـموت. ويـدفـنونـهـا فى الطـريق. ومع ازديـاد شراسـة الـقشـتـاليـ تـنفـجـر ا
البشـرات. وتختار لهـا ملكا علي الأنـدلس أخذ يقود الثـورة فى الجبل تؤازره القري المختـلفة. ولكن القـشتالي يـضاعفون من قوتهم
اشـيـة وأسر الـنـساء زروعـات وقـتل ا ة الـثـورة وقيـام الـقشـتـاليـ بـحـرق ا ـلك الـعربـى الجديـد وهـز ـا يـفضى إلـي قتل ا وشـراسـتهم 
تطى جواد ة»  جازر بشعة. وكان «على» قد تـمكن من الهروب من طابور الترحيل بعد وفاة «مر زاد والقيام  وبيـعهن فى خشبة ا
أحد الحـرس وينطـلق محاولا الـلحـاق بالثـوار فى البشـرات ولكن الأمـر ينتـهى به من جديد إلي «غـرناطـة» وإلي استقـراره فى البيت
ا من الـدناءة والـشراسـة والأخطار القـد للعـائلـة. وهكـذا ينـتهى بـنا الجـزء الثانـى إلي فرد واحد فـقط من عائـلة أبى جـعفـر يواجه عـا
المحدقـة فيسجن لبضع سنوات ويضيع مـنه البيت ولم يبقَ له إلا أن يغادر «غرناطة» مرة أخـري ليبدأ بهذا الجزء الثالث الأخير من

سمي بـ «الرحيل». الثلاثية ا
ولعل هـذا الجزء أن يكون امتدادا مباشرا لـلجزء الثانى لولا انتقـال «على» إلي قرية «الجعفرية» وبـروز شخصية جديدة هى الشيخ
سلـحة. يقيم «على» عنده يعمل فى الزراعة ويعـلم الأطفال الأبجدية العربية. علي ح قاومة ا الشـاطبى الذى كان وراء تنظيم ا

ـتـلئ بعـنـاصر صـغـيرة عـديـدة مثل حب يـعـلم الشـيخ الـشاطـبى شـباب الـقـرية عـلم الـفـقه وأصول الـدين. عـلي أن هذا الجـزء الأخـير 
«على» لـ «كـوثر» وزواج «كوثـر» من مسيـحى ثم قتل أسـرتها لـها بعـد قتلـهم أختا لـها من قـبل ومثل مسـاندة العـرب بعضـهم لبعض



عنـدما يقع بعضهم فى مأزق مـع القشتالي ومـا أكثر ما يحدث ذلك. ولعـل من أبرز أحداث هذا الجزء الأخير هـو التنظيم الذى كان
يـقـوده الشـيخ الشـاطبـى دعمـا للـمقـاومـة واندلاع تـمرد الـنجـارين والـبنـائ والـنسـاء والأطـفال ضـد الضـرائب الجـديدة الـتى فرضـها
غادرته أن ـطالـبهم ومـغادرته لـلقـرية ولـكن ما يـلبث فى الـيوم الرابـع  الدوق صـاحب الأرض ونجاح هـذا التـمرد بـرضوخ الدوق 
سـلحـ الذين يـغادرون القـرية «مـخلـف وراءهم ثلاثة قـتلي وعـشرة من الجـرحي ونساء يقـتحم القـرية مـئة فـارس من القشـتالـي ا
تولـول علي الـشـباب الـذين اقتـادوهم إلي سـجن النـاحيـة». عـلي أن الحدث الحـاسم الذى تـنـتهى به الـثلاثيـة هـو صدور قـرار بتـرحيل
ينـاء فى إطار من الصـخب والدموع والـغناء والرقص ». وتـبدأ الرحلـة الجماعـية إلي ا ـوت عقوبة المخـالف العـرب خارج البلاد «وا
الهسـتيرى عـلي عكس الـترحيـلة المحدودة الـسابقـة إلي «قرطبـة» التى لم تـبرز الروايـة ملامحهـا ومعانـاتها الجـماعيـة إلا بشكل تـقريرى
اذا يرحل?» ويلح عليه السؤال. كيف يرحل وهو«لابد . علي أنه فى اللحظة الأخيرة يتساءل: « ـضى «على» مع الراحل عام. و
أن يـعـرف مـعني الحـكـايـة وتـفاصـيـلـهـا وأيضـا مـا فـعـله الأجداد» ولـكن... من أيـن يأتى الجـواب? من الأرض الـغـريـبة الـبـعـيـدة التى
طمـور تحت التراب? وهكذا ة» ا يدفـعونهم إليـها أم من هنا!? فـلعل الجواب أن يكـون مطمورا كـالكتب المحفـوظة فى صندوق «مـر
ة» وهكذا أصبح الـوطن والوجود والحياة يقـرر  فى النهاية أن يـبقي. فيهرول مـبتعدا عن الشـاطئ وهو يتمـتم «لا وحشة فى قبر مـر

ة» هو أرض الآباء والأجداد وتراثهم الباقى. وإجابة السؤال هو «قبر مر
وريسكي ة  الـرحيل) لرضوي عاشور. إنهـا حكاية تلخص تاريخ مـحنة ا هذه هى الخـطوط الرئيسية لثلاثـية (غرناطة  مر

عرب الأنـدلس فى لحظـة سقوط دولـتهم وحـضارتـهم من خلال حيـاة عائلـة عربـية تـسكن حى الـبيازين بـغرنـاطة. وهى حـكاية
ـتخيلـة التى تعـبر عن التـاريخ الباطنى تجمع ب الـتضاريس الخـارجية لـلتاريخ الحقـيقى والعلاقـات والأحداث التـفصيلـية الإنسـانية ا
الوجـدانى لهذا الـتاريخ الخـارجى. علي أنـها تـطل فى أكثر من حـدث وموقف عـلي واقعـنا الـعربى الراهن خـاصة فـيمـا يتعـلق بقـضية
ـتكررة الـتى تكـشف عن أن العرب لم يـقرءوا تـاريخهم بـعد قراءة أسـاوية ا الصـراع العربى الإسـرائيـلى لتفـجر الإحسـاس بالخـبرة ا
صـحـيحـة خـاصة تـاريخ هـزائمـهم ولم يـتعـلـموا الـدرس. قـد نتـبـ إشـارات شبه مـبـاشرة إلي الحـاضـر العـربى عـامة والـفـلسـطـينى
عتدين الـقشتالي وخيـانة واستسلام القيادات خاصة كـالتنازع ب الفرق الـعربية المختلـفة واستخدام سلاح الحجارة ضـد سلطة ا
ـتيـسـرة وقد تـكون الـثـنائـية الاسـتـبعـادية الحـادة ذات الـطابع الـدينى فى صـالح الخـاصة من الـفـئات الاجـتمـاعـية ا الـعلـيـا وأصحـاب ا
اضى والحاضر فى الثلاثية الثلاثـية انعكاسا لرؤية ثنائية استبعادية حادة فى الـصراع العربى الإسرائيلى. ولعل أبرز ما يلخص درس ا
سـألة يـا ولد أن قادتـنا كـانوا أصغـر منـا وكنا ـتمـرد فى حديثه مع «عـلى»: «ا هو مـا جاء علي لـسان «روبـرتو» قـاطع الطريق الـبطل ا

أكبر وأعفي وأقدر ولكنهم كانوا القادة. انكسروا فانكسرنا».
والثلاثيـة -كما ذكرنا من قبل - قـد صاغت بنيتها ودلالـتها من نسيج الحيـاة البسيطة العـادية ولهذا احتشدت أحـيانا بالعديد من
الـتـفاصـيـل الصـغـيـرة فى وصـف الأشـياء والـعـادات والـطـقـوس الـشـعـبـيـة وصـفـا تـغـلب عـلـيه الـلـمـسـة والـرؤيـة الأنـثـويـة كمـا كـانت
الـشـخصـيات الـنـسائـية مـحـورا لأبرز الأحـداث الـرئيـسيـة والـثانـوية فى الـثلاثـية الـتى عـبرت فى أكـثـر من موضع فـيـها عن الأحـاسيس
ّـا ضاعف من طابـعها الدفيـنة للـمرأة فى علاقـاتها الجـنسيـة الحميـمة تعـبيرا عـلي درجة عالـية من الحـساسيـة والحيويـة والرصانـة معا 
السردى الـغنـائى. وبرغم الطـابع التـاريخى العـام للـثلاثية فـإن بنـيتهـا ليـست بنيـة تراكـمية طـوليـة فى الأساس كمـا أنهـا ليست بـنية
ا هى أقرب إلي البنيـة الشبكيـة التى تتحرك وتـنتقل ب عنـاصرها بشكل عـرضى متعدد الاتجاهـات إلي جانب حركتها دائريـة وإ
الطولـية غير التراكمـية كما أشرنا فما أكـثر ما تقوم بعمـلية «فلاش باك» تفسيـرا وتأويلا للحظة حاضرة. فـفى مطلع الثلاثية مثلا
ـوت غرقـا ما إن يـذكر اسـم «نعـيم» حتي يـعود بـنا الـسرد إلي حـكايـة استـخدام أبى وفى غمـرة اندفـاع الصـبيـة الجمـيلـة العـارية إلي ا

وت وهكذا . جعفر لنعيم هذا ثم ليعود بعد ذلك إلي استكمال حكاية الصبية وهى فى طريقها إلي ا
وفـضلا عن ذلك فـإنـنا لا نـكـاد نحس فـى حركـة الـرواية بـالـزمن الحى بل نـتعـرف عـليه بـشـكل تـسجـيـلى عام وأحـيـانا يـتـحدد
تحديـدا دقيقـا كأن يبدأ فـصل مثلا هكـذا: «وصل الرجل فى يولـيه ١٤٩٩». والرواية لا تـشعرنـا من قبل بأنـنا كنا فـى يونيه مثلا أو
فى أية لحـظة زمنيـة سابقة مـحددة. بل ما أكثـر ما تفـاجئنا أحـيانا بالـقول إنه قد مضت عـلي «على» مثلا سـنتان ونصف الـسنة وهو فى



السـجن أو أن تفاجئنا بأن «نـعيم» قضي عام «فى العالـم الجديد» أو تفاجئنـا بأن «حسن» أصبح جدّا لستـة أحفاد من بناته الثلاثة
ا يـفقـدنا الإحـساس الـتراكـمى الطـولى لـلروايـة ويبرز بعـد فصل واحـد  فيه زواج الـبنـات الثلاثـة! إلي غيـر ذلك من أمثـلة أخـري 
كـانى أكـثر من الحس تـعـدد الاتجاهـات برغـم تواصـلهـا الـتاريـخى. ولـهذا كـما أشـرنـا من قبل يـكـاد يسـود الحس ا طـابـعهـا الشـبـكى ا

الزمانى فى الثلاثية. 
ولعـلنا نلاحظ أيضا فى الـبنية الـداخلية للـثلاثية البـدء فى كثير من الأحيـان بالحديث المجهّل عن شىء أو شـخص قبل أن نتعرف
ثل الذي ضـربناه سابـقا الذى يبـدأ به فصل هكذا: «وصل الـرجل فى يوليه ١٤٩٩» بدون أن تـكون لدينـا أية فكرة عن هذا علـيه كا
الرجل الـذى سرعان ما نـعرفه بعـد ذلك. ومثل أن نفاجـأ بعد أن كنـا قد قطـعنا شوطـا طويلا فى الفصـل السابع عشـر من الجزء الثانى
بجـملة تقول: «أوصله روبرتو حتي مشارف غرناطة». ونتساءل من هـو روبرتو هذا? ونعرف بعد بضعة أسطر أنه قاطع طريق يقاوم
ا القـشتالـي عـلي طريـقته وهـكذا فى الـعديد مـن الأمثلـة. لعـله أسلـوب فى الكـتابـة يسعي لإثـارة الدهـشة والاهـتمـام برغم -ور

بفضل- ما يثيره فى البداية من غموض.
وهكذا تـقدم لنـا ثلاثية رضـوي عاشور لوحـة إنسانـية ملهـمة تجمع بـ الوعى التـاريخى والرؤية الـنقديـة والبنيـة الفنـية وتضيف

عاصرة... إلي هذا كله أسلوبا سرديا له خصوصيته الإبداعية لتشكل بهذا إضافة قيّمة إلي الرواية العربية ا
 

مراجعات فى علم الاجتماع
الإسلام الطرقى:

دراسة فى موقعه من المجتمع ومن القضية الوطنية
لطيفة الأخضر

الناشر / دار سراس للنشر / تونس / ١٩٩٣ / ١٥٦ صفحة
صرى مراجعة / سعيد ا

ـؤسسـات الصـوفيـة التى تـتـخذ شـكل الطـرق والزوايـا  ويقـوم علي إدارتـها ـعني ا ؤلـفة مـفهـوم «الإسلام الطـرقى»  تسـتخـدم ا
ا كـانت الحركة الصـوفية عـنصرا مهـما فى التـاريخ الإسلامى من ناحية وفى كانـة معنـوية بالنـسبة إلي أتبـاعهم. و شيوخ يـتمتـعون 
التـاريخ الاجتماعـى والثقافى لمجـتمعـات شمال إفـريقيـة من ناحيـة أخري فقد حـاولت هذه الدراسـة -عبر أربـعة فصـول- استعراض
الأصول التـاريخية لـلحركـة الصوفيـة وتأثيرهـا فى المجتمع التـونسى وتحولات هذه الحـركة وعلاقاتهـا بالاستعـمار والحركة الـوطنية

ومظاهر اضمحلال الحركة الصوفية وأسباب ذلك منذ العشرينات من هذا القرن.
ترتكـز الدراسة علي فـكرة محوريـة هى أن «الطرقية الإسلامـية» ظهرت كـمؤسسات موازيـة للدولة ولـلسلطة الـرسمية ومـنفصلة
ـؤسسـات الصـوفيـة «الـطرقـية» اعـتمـد علي ملء عـنـها بل ومـضادة ومـنافـسة لـسـيادتـها أحـيانـا. وعلي هـذا الأسـاس فإن حـضور ا



ؤسسـات بفعل هذا التوازى الـعكسى فإنها الفضـاءات التى تضعف فيـها سلطة الدولـة وسيادتها. وبرغم الـقوة التى اكتسبـتها هذه ا
لم تـكن مـؤهـلـة لـلتـصـدى للاسـتـعـمـار الفـرنـسى بل كـانت إحـدي ضـحـايـاه حيـث توارت خـلف سـيـاسـاته ومـا تـرتب عـلي هذه

ؤسسات الصوفية من البقاء. السياسات من تحولات تجاوزت الأفق الطرقى-الصوفى ولم تفلح روابط التحالف فى تمك ا
ؤلفة الغوص فى أعماق التاريخ الإسلامى وتاريخ تونس الحديث. وكان ذلك وفى سبـيل إثبات وتأكيد هذه الفكرة حاولت ا
ؤلفة صـادر التاريخيـة لبناء تاريـخ ثقافى للحـركة الصوفيـة. وخلال هذه الرحلـة قدمت ا سعـيا وراء لمّ شتات الذاكـرة من الوثائق وا
هـمة حـول طبيـعة الحـركة الـصوفيـة. ولذلك فـإن أهمـية هذه الـدراسة تـكمن فـيما تـثيـره من أسئـلة ومـا تطرحه من عددا من القـضايـا ا

إشكاليات.
تعالج الإشكالية الأولي فى الفصل الأول  وهى تدور حول الأصول التاريخية للطرق الدينية. فتشير الدراسة إلي أن التصوف
عبر عن موقف سـياسى رافض للدولة العـباسية. والثانيـة تميزت بتطوير : الأولي كانت تتسم بـالزهد ا ـرحلت الإسلامى الأول مرّ 
أفـكـار ومفـاهيـم متـكـاملـة فى إطـار فلـسـفى مضـاد لأيـديولـوجـية الـدولة الـعـباسـيـة خلال القـرن الـثالـث الهـجرى. ومـن مبـاد هذه
ـبدأين تقـويض لشرعـية الدولة الفـلسفـة إسقاط الـوساطة فى الـدين (الخليـفة آل البيـت) والأخذ بالبـاطن دون الظاهـر. وفى هذين ا

العباسية.
ـرحلتـ الأولي كانت تتـسم بطابع نـخبوى فـكرى وتمـثلت فى أعلام الـتصوف (أبو أما فى شـمال إفريـقية فـقد مرّ الـتصوف 
ـرحلة الـثانية فى الـقرن التـاسع الهجرى مدين شـعيب ابن عربى أبـو الحسن الشاذلى) فـى القرن السـادس الهجـرى. وتميزت ا
ـؤلفة تفـسير هـذا التحول من خلال بانـتقال التـصوف من الإطار الـفكرى النـخبوى إلي ساحـة التصـوف الشعبى الـطرقى. وحاولت ا
ذهب السنى من ناحية وانتشار التـصوف لدي العامة من الناس من ناحية أخري. ومن مظاهر ذلك الربط بـ تحالف التصوف وا
انتشـار أولياء من البـربر والنساء والـسودان (أى السود)- كـأن تهميش هذه الـفئات بوصفـها أقليـات مستضعـفة من جانب الدولة
. ولهذا كان التصـوف الشعبى الطرقى دينا ستضعـف هو مـا دفعها إلي أن «تثأر» لنفـسها من خلال الدين وتتخذ أبـطالا من هؤلاء ا
ؤلفـة كانت تتـوخي الحذر فى قبـول هذا التـفسيـر فإنهـا أيدته علي الأقل بـالنسـبة إلي الواقع هـمشة. وبـرغم أن ا يسـتوعب الفـئات ا
ستضعف التى تنطوى علي قدر من التعسف كما أن هناك التونـسى. ونقطة الضعف فى تفسير التحول هذا تكمن فى فكرة «ثأر» ا
عتقد الشعبى والأولياء فى إطار التنـظيم الصوفى. فإذا كان التنظيم الصوفى قد ضم جمهورا واسعا من خلـطا ب الأولياء فى إطار ا
ؤلـفة فى مواقع كـثيرة من سـتضعـف (الفـقراء) فـإن زعماء الـصوفيـة كانـوا دائما من وجـهاء القـوم وأولى القـوة - وهذا ما أكـدته ا ا

دراستها.
ؤلـفة جانبا من تاريخ الـدولة التونسية تصوفة وسلـطة الدولة علي المجتـمع استعرضت ا وحول الـعلاقة الجدلية ب بـروز قوة ا
. ولهذا برز دور ـرينيـ منذ الـقرن الرابع عـشر حتي الـقرن التـاسع عشر وهى الـفترة الـتى شهدت ضـعف النفوذ الـسلطـانى لهيـمنة ا
ـتصوفة مكـانة مرموقة ناطق الـسهلية من تجـاوزات البدو. وفى هذا الإطار احـتل بعض كبار ا تصـوفة بوصفـهم حماة للسـكان فى ا ا
فى التـاريخ التونسى مثل عرفة وابن عروس والجزولى. وبنـهاية القرن الثامن عشر أحرزت الحركـة الصوفية تقدما فى وجه النفوذ
الوهـابى وكان للطرق والزوايا حـضور حقيقى فى كل ميـادين الحياة داخل الدولة الحسـينية. وبذلك تؤكد الـدراسة عبر تفاصيل
عديـدة الفكرة الاستشرافية حول ثنـائية الدولة - المجتمع التى تري أنه مع التفـكك وضعف قدرة الدولة علي الاندماج الاجتماعى

تقوي وتبرز فعالية الطرق الصوفية - بوصفها قوة تقليدية موازية - فى خلق الاندماج الاجتماعى.
ؤسسـات الصـوفيـة فإنهـا لم تسـتطع مـقاومـة التفـكك الذى أصـاب الدولـة مع غزو الاستـعمـار الفـرنسى. ويرجع وبرغم قـوة ا
ـا أطـلـقت عـلـيـه الأنـثـروبـولـوجـيا ـؤلـفـة أن تـعـرضـهـا فى الـفـصل الـثـانى. وقـد بـدأته بـعـرض مـقـتـضب  ذلك إلي أسـبـاب حـاولت ا
ؤلـفـة كل الدراسـات والـبحـوث الأنثـروبـولوجـيـة فى أنهـا تـستـهدف الاسـتعـمـارية واهـتـمامـاتـها بـدراسة الـطـرق الديـنـية. واخـتـزلت ا
«التـعرف علي الآخر بـغرض الهـيمنة عـليه» (ص٤٠). ويعيب هـذا الاختزال أنه لا يـستند إلي درايـة كافيـة بالتراث الأنـثروبولوجى.



ـعاصر فـقد أصبح مـقبـولا النظـر إلي الدراسات والـبحوث بـأنها تـنتج معـرفة إشكـالية بـطبيـعتهـا وأن العلم ووفقا لـلجدل الـنقدى ا
عـرفة لأيديـولوجـية الـقوة التى تـساهم فى إنـتاجـها. وأبـسط دليل علي رآويـة ا ساحـة للصـراع ب الأفـكار. ومن ثم يـصعب الـقول 
مولة من جانب الإدارة الاستعمارية البـريطانية قدمت رصيدا نظريا ومنهجيا يتجاوز الأفق ذلك أن بحـوث الأنثروبولوجيا حتي ا

الاستعمارى. ومازال هذا الرصيد جزءا من التراث العلمى يصعب اختزاله فى أحكام مبسطة.
ـؤلـفـة الـتى كـانت تـغض الـطـرف عن هـذا الـتراث بـرمـته كـانت تـكـتـفى بـالاعـتـمـاد عـلي جـانب مـنه بـوصـفه مـادة تـاريـخـية وا
ونوجرافيـات حول خمس من أهم الطرق الـصوفية هى: القادريـة الرحمانيـة العيساوية فحـسب ولهذا عرضت لنمـاذج من ا
دنية. وفى هذا العرض بينت طبيـعة كل طريقة منها وموقفها من الحقيـقة الاستعمارية. ثم تناولت واقع الطرق الصوفية التيـجانية ا
وفعالـيتـها فى المجـتمع الـتونـسى حتي الـعشـرينـات من هذا الـقرن. وتـميز تـوزيع الفـضاء الـطرقى-عـلي حد قـولهـا- بارتـباطه بـشيوع
ـناطق القـبليـة قلّ حضور الـدولة وطغي انـتشار الـظاهرة الـطرقيـة. وتطلق النمـط الريفى/الـقبلى فـكلمـا توغلـنا إلي داخل الريف وا
ؤسسات الصوفـية بأدوار مهمة فى تحقيق أربع وجب هذا الانفصال اضـطلعت ا ـوضوعى». و ؤلـفة علي ذلك «فضاء الانفصال ا ا
حاجـات اجتماعية وسياسية ذات طبيعة روحية هى: منح أتباع الطريقة الصوفية حق التحصن واللجوء إلي  «حرم» الزاوية ومنح
حق الـسـكن لـلـمــعـدمـ بـدون مـقـابل داخل الـزوايـا وحـق الـتـعـلـيم داخل الـزوايـا و «الـزردة» أو الاحــتـفـال الـشـعـبى وهـو يـشـبه

ولد». «ا
كـانة مرمـوقة من الـنواحى الـدينـية والاقتـصاديـة وكانـوا يشكـلون أرسـتقـراطية وتشيـر الدراسـة إلي أن شيـوخ الطـرق يتمـتعـون 

وارد الـتى يـحـصلـون عـليـهـا من الزيـارات أو مـا يطـلق عـلـيه فى مصـر «الـنذور» طـرقـية. ويـرجع مـصـدر قوتـهم الاقـتصـاديـة إلي ا
ـتحـصل من الأحبـاس أى «الأوقاف». وتحـافظ الأرستـقراطـية الطـرقيـة علي قـوتهـا من خلال روابط مصـاهرة فـيمـا بيـنها والدخل ا

شيخة فى إطار قرابى. ومن خلال توارث ا
ؤلـفـة إلي وجود تحـالف يصل إلي حـد التـواطؤ. ويـبدو أن ـؤسـسات الـصوفـية مع الاسـتعـمار أشـارت ا وفيـما يـتعـلق بتـفاعل ا
قاومة الاستعـمار لأسباب ذاتية وأخري موضوعية. أما فيـما يتصل بالأسباب الذاتية فتتلخص فى الحركة الـصوفية لم تكن مؤهلة 
ـتجانـسة. كمـا أن فقدان فـككـة للمـجتمع الـتونسى الـتى أفقدت الـطرق الصـوفيـة القدرة عـلي تكوين شـعور الأمة ا الطبـيعة الـقبلـية ا
ـشايخ علي الـفصل ب سـلطة الوعى بـحقيـقة الاستـعمار كـان سببـا آخر فى قـبول الأمر الـواقع. ومن الأسباب الـذاتية أيـضا اعـتماد ا
شايخ بـفشل التجربـة الجزائرية فى مقـاومة الطرق الديـنية للاستعـمار سببا آخر ا يكـون شعور ا الباى وسـلطة السيـادة الإسلامية. ور
قـاومة. ولم تشـهد علاقـة الطرق الـدينـية بالاسـتعـمار صـداما إلا فى حالـة استـثنائـية حـدثت عام ١٩٠٦ وكانت فى الإحجـام عن ا

تتميز بالعفوية والتعصب والخرافة.
وضوعية لسلبيـة الطرق الدينية إلي تحولات المجتـمع التونسى التى جعلت من الزوايا مـؤسسات طفيلية. ولقد وترجع الأسـباب ا
: الأول يتمثل فى سياسة احتواء الشيوخ من خلال إضفاء طابع استطاعت سياسة الاستعمار تقويض الحركة الصوفية باتباع أسلوب
قانـونى علي أوضاعـهم وجعلـهم مجرد موظـف تقع تـزكيتـهم من جانب الإدارة الاستـعماريـة وتوطيـد علاقات الصـداقة معهم
شـايخ لبعض أصـدقائـهم الفرنـسي ومشـاركتهم احـتفالاتـهم وزواج بعض الـفرنسـيات منـهم. وقد تـطور هذا الـود إلي حد قـبول ا

كأعـضاء شرفيـ داخل الطريـقة. ومن ثم حصل مـشايخ الطرق عـلي امتيـازات من جانب السـلطات الاستـعماريـة مثل الإعفاء من
الجبايـة وضرائب السـخرة والخدمـة العسكـرية لأبنـائهم بالإضـافة إلي منح الشـيوخ أوسمـة وامتيـازات سياسيـة. وقد تسـابق الشيوخ
ا تـضفيـه علي أصحـابهـا من هيـبة وتـميـز. أما الأسلـوب الثـانى الذى اتـبعـته السيـاسة الاسـتعـماريـة فقد علي هذه الامـتيـازات نظـرا 
ارتكـز علي إحـكام الحـصار حـول الطـرق وتقويـض نشـاطها مـن خلال إلغـاء «الحرمـة» التى كـانت تتـمتع بـها الـزوايا بـوصفـها سـلطة
معـنوية. كـما فـرضت السـلطـات الاستـعمـارية حـظرا علـي زيارات الزوايـا وتنـقل الشـيوخ وحـظرت جـمع الأموال الخـاصة بـالنذور
لـتوية الـتى لجأ إليـها الشـيوخ للـتحايل ركزيـة. وبرغم الأسـاليب ا والصـدقات. وكان الـهدف من هذه الإجـراءات تكريس الـسلطـة ا
علي القـوان إلا أنهم استسلموا تماما لهذه الـقيود. وقد وصلت عمليات الحصار ذروتها حـينما أصدرت السلطات الاستعمارية



ؤسسات الصوفية. تشريعا اعتمد علي تفسير إسلامى يقضى بحل «الأحباس» أى الأوقاف وبذلك  تفكيك قوة ا
نـاقشتـها. وفى هذا الـصدد أشارت إلي علاقة ؤلفـة الفصل الـثالث  أما علاقـة الحركة الصـوفية بـالحركة الـوطنيـة فقد خصـصت ا
ـتبـادل ب الحـركتـ الذى تـمثل فى الجـدل ب الـفكـر الديـنى والـفكـر الإصلاحى. وكانت قـضيـة عبـد العـزيز الـثعـالبى سـنة الرفض ا
ـوذجـا يكـشف عن مـقاومـة الـشيـوخ للآراء الإصلاحـيـة التى تـنـتقـد خـرافة الاعـتـقاد فى الأولـياء بـوصـفهـا مـظهـرا لـلتـخلف  ١٩٠٤
الفكـرى. كما شهدت صحيفة الليبرال الناطقة بالفرنسـية فى العشرينات هجوما شديدا علي الطرق الدينية من جانب دعاة الإصلاح
ؤلفة إلي أن صراعـا كان قائما بـ الطرق الدينيـة والحركة الوطنيـة. ووصفت هذا الصراع بأنه نطلق خـلصت ا والتـحرر. ومن هذا ا
ــتــحــول مـن المجــتـمـع والجــانب الجــامــد مــنه... بــ وعى جــديــد... ووعى يــعــود إلي قــرون عــديــدة خــلت» قــام بــ «الجــانب ا
ؤلـفة مثلـ علي ذلك الأول يتـعلق بقضـية المجالس المحـلية سنـة ١٩٢٢ التى أنشأتـها السـلطات الاستـعمارية (ص١٢٢). وأوردت ا
ـثل الثـانى يتعـلق بقـضيـة «التجـنيس» أى حـصول تونـسيـ علي جـنسيـة فرنـسية. وفى الحـالتـ عارض الحزب بأغلـبيـة فرنسـية. وا
الدسـتورى هذه الإجراءات بينـما أيدها رجال الدين من أصـحاب الطرق. ولم تفـلح محاولات استدعاء الـشعور الدينى من جانب
واقف أقل من أن تـصور أن هـذه ا نـاهضـة هذه الإجـراءات فى حث رجال الـدين علي اتـخاذ مـواقف منـاهضـة. ومن ا الدسـتوريـ 
ـفهوم. وكل مـا هنالك هـو مواقف يـظهر فـيها إصـرار الحركـة الوطنـية علي عـني الدقيق لـهذا ا توصف بـالصراع -إن جـاز استخـدام ا
مـقـاومة الاسـتـعـمار ومـحـاولـة الأخذ بـأسـبـاب القـوة فى الـوقت الـذى تسـعي فـيه الـطـرق الديـنـيـة إلي اتخـاذ مـواقف لـلـحيـلـولة دون
و الحركـة الوطـنية وبـروز دورها فى مـجابهـة الاستـعمار ـكن القـول إن  زوالهـا وإن كان ذلك بفـضل الحمـاية الـفرنسـية. ومن ثم 
جاء مواكـبا تـقهقـر وتراجع الحركـة الصوفـية وليـس ثمة مـجال لصـراعات بيـنهمـا اللهـم إلا إذا كانت هنـاك شواهد تـاريخيـة تبرهن

ؤلفة. بسطة التى طرحتها ا علي مواقف احتدم فيها هذا الصراع بصورة أكثر دلالة من الأمثلة ا
ـظاهـر انـدثـار الـطـرق والـزوايـا وأسبـاب هـذا الانـدثـار. لـقـد كـان تحـويل الـزوايا عن فى الـفـصل الـرابع وهـو الأخـيـر تحـلـيل 
ـؤلفة أن تـفسـر هذا الـتراجع بـالاستـناد إلي ثلاثة أغراضـها الـدينيـة من جانب الحـزب الدسـتورى دلـيلا علي تـراجع الطـرق. وتحاول ا
عوامل متداخلة: أولا فقدان الطرق الدينية لاستقلاليتها. ثانيا تحلل البنية التقليدية/القبلية التى كانت تعد قاعدة الطرقية حيث
سعي الاسـتعمار إلي تحويل الكـيانات القبلـية إلي وحدات إدارية كما اسـتحوذ علي الأراضى الجماعـية التى كانت تملـكها القبائل
ووضع حواجـز علي حركـة تنـقل الرحل وأحكـم قبضـته العـسكريـة علي مـناطق النـزاعات الـقبلـية. وقد انـعكـست هذه الإجراءات
ثلة فى علي فعالية الزوايا التى كانت تستمد شرعيتها وقوتها من الوجود القبلى بكل تناقضاته. ثالثا كانت التحولات الاجتماعية 
نـعزلـة من خلال شبـكة مـواصلات وهـو ما كـان له تأثـيره عـلي تحلل الـزوايا وانـصراف نـاطق ا دن ودمـج ا هجـرة الفلاحـ إلي ا

الناس عنها.
نطقة لاحظـة أن فشل الطرق الـدينية فى تـونس ليس قاعدة عـامة بالنـسبة إلي الإسلام الطـرقى فى ا ؤلفة هـذا الفصل  وتخـتتم ا
ـصرى والإنجـليـزى بـالسـودان ومـجابـهـة القـادريـة للـوجود ـهديـة فى الـتصـدى لـلوجـود ا الـعـربيـة بل هنـاك اسـتثـنـاءات مثل نجـاح ا
كنة. وهى ترجع نجاح هذه الحركات الطرقية إلي الفرنـسى بالجزائر ونضال السنوسية ضد الاستعمار الإيطالى فى لـيبيا أطول فترة 
ركزيـة أن تفرض تلاحما يصعب وجود أيديـولوجيا دينية أصـولية تقترب من الـوهابية وهى أيديولوجـيا استطاعت بفضل صـبغتها ا

تحقيقه فى كيانات قبلية - عشائرية مثل تونس.
اضى «الطـرقى» تفيـد فى فهم الظـاهرة الحديـثة للـصحوة الإسلامـية التى عادت ـؤلفة إلي أن دراسـة ا وفى خاتـمة الدراسـة تنوه ا
من جـديد لأسـباب تـتعـلق باسـتمـرار طبـيعـة المجتـمع فالـتحـولات الهـشة أبـقت المجتـمع مطـبوعـا بسـيكـولوجـيا ديـنيـة تهـيئ المجال لـنمو
هـمشـة يسمح الأيـديولـوجيـة الديـنيـة السلـفيـة فى الريف وأحـزمة الـفقـر. وهذا يعـنى أن عجـز الدولـة الوطـنيـة عن استـيعاب الـفئـات ا

بتغلغل الحركة الدينية فى داخلها.
ولعـلى أختتم هذا العـرض بالتنـويه إلي أنه إذا جاز لنا الاستـفادة من دروس ماضى الحركـة الصوفية مع الحـداثة فنحن الآن أمام



ـعاصرة ـاضى هى ذاتهـا الحداثة الـتى تغـذى الحركة الإسلامـية ا مفـارقة تاريـخيـة فالحداثـة التى قـوضت إسلام الطـرق الصوفـية فى ا
بـكل أسـباب الـقوة. ومن ثم فـإن الـتاريخ لا يـعيـد نـفسه عـلي نحـو مـا فهـمنـا من خاتـمـة لطـيفـة الأخضـر بل يـفرض دائـما تحـديات

جديدة علينا أن نقرأها بكل تعقيداتها.
   

التاريخ الاجتماعى لقرية مصرية
إخطاب - مركز أجا - محافظة الدقهلية

د. ملك زعلوك
ركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية/  القاهرة / ١٩٩٥/ ١٣٠ صفحة الناشر/ ا

مراجعة / د. نادية رمسيس فرح
صرية من خلال دراسة التاريخ الاجتماعى لها. يعد هذا الكتاب من الكتب النادرة التى تتعرض للبناء الطبقى للقرية ا

َ هـذه النـظريـة بطـريقة هـمة تـلك لكـنهـا لم تت لـقد تـبنت الـدكتـورة ملك زعـلوك نـظرية الـتشـكيلات الاجـتمـاعية فـى دراستهـا ا
سود. وأدت تلك الصيغة ا طورت من فـروضها وأدخلت إليها بـعض فروض النظرية الوظيـفية مثل فرض السائـد وا ميكـانيكية وإ
اط التـشكيلات الاجـتماعـية وعـدم الاقتصـار علي وصف سمـاتها كـما هـو معتـاد فى مثل تلك التوفـيقـية إلي إبراز آلـيات التـغير فـى أ

الدراسات.
اعتـمدت الدراسة علي منهجية متـعددة الأدوات. فبالإضافة إلي الاعتماد علي الوثـائق الأولية اعتمدت الدراسة علي التاريخ
ؤرخ الوصول إليها من خلال الوثائق إلا أن الشـفاهى كوسيلة للتحقق من صحـة الوثائق وللوصول إلي ميادين خاصة لا يسـتطيع ا

التاريخ الشفهى يعكس أيضا بالإضافة إلي ما تقدم وعى الطبقات الاجتماعية بالأحداث وبنفسها.
ال الـزراعى (حيازة الأرض أساسا) بتتـبع صعود وهيمنة عائـلة من العائلات العريقة تتـعرض الدراسة إلي آليات تراكم رأس ا
فى مصـر (أسرة الأتـربى بـاشا) من عـائلـة فلاحـية لا تـملك أكـثـر من تسـعة أفـدنة فـى الربع الأول من الـقرن الـتـاسع عشـر إلي عائـلة
مهـيمنة اقـتصاديا وسـياسيا فى الـنصف الأول من القرن الـعشرين حـيث بلغت ملـكيتهـا من الأرض عند تطـبيق أول قانون للإصلاح

الزراعى فى ١٩٥٢ أكثر من ٢٣٤٣ فدانا.
وعلي الـرغم من أن ملكية الأسرة لم تنشأ عن طريق مـنح الأراضى أو الأبعديات من قبل السلطة الـسياسية كما كان معتادا فى
اضى إلا أن الأسـرة اعتمـدت علي شـراء الأراضى من صغـار الحائزين أو من الأجـانب لزيـادة ثروتهـا وتركـيز الإرث وعدم القـرن ا
هيمن إلي النظام السياسى جري لاحظ أيضا أن دخول الأسرة أو أفرادها ا تفـتيته فى الذكور دون النساء فى بعض الأحيان. ومن ا
ـلـكيـة واستـخـدام تلك الـقوة الـسـياسـية فى ان أو فى الأحـزاب الـسيـاسيـة مع اتـساع ا عن طـريق الـتعـيـ كمـشايخ أو أعـضـاء فى البـر

توسيع ملكياتهم الزراعية.
ثـير فى الدراسة والجديد أيضا هو التعرض للوسائل فوق الاقتصادية التى استخدمتها أسرة الأتربى فى تعضيد ملكيتها علي أن ا
صرية منذ القرن التاسع عشر إلا أن اختراق النظام  الرأسمالى للزراعة دة طويلة. فعلي الرغم من رسملة الزراعة ا واستمـراريتها 
اط ما قـبل الرأسمالية. فلقد استخدم ملاك الأراضى أسـاليب رأسمالية وما قبل رأسمالية وإن كان مـهيمنا لم يقضِ تماما علي الأ
. وتعتبر العلاقة الأجرية هى الـعلاقة الرأسمالية لاستخراج الفائض لاستـخراج الفائض الاقتصادى من الفلاح والعمال الـزراعي
الاقـتـصـادى بيـد أن ملاك الأرض الـزراعيـة اسـتـخدمـوا إلي جـانبـهـا وسـائل أخري مـثل الأجـر الـعيـنى أو علاقـات شـبه فنـيـة فى هذا

الغرض.



ـالكة والـسائدة للأيديـولوجيـا وتعضيـد علاقات السـيد- الزبون وتكشـف الدكتورة مـلك زعلوك عن كـيفية اسـتخدام الـطبقات ا
 Patron-client كوسيلة من وسائل استخراج الفائض الاقتصادى وتمييع الصراع الطبقى.

ـالـكة إلي تحـقـيق الحـمـاية من الـسـلـطـة السـيـاسـية إذا لـزم الأمـر لـلـعامـلـ عـلي أراضـيهـا ووزعت الـهـبات فـلـقد لجـأت الأسـرة ا
ا أدي إلي سـيطر لجـموع الـفلاح  نـاسبـات الاجتـماعيـة والديـنية عـلي المحتـاج ولعـبت دور الأب الرحـيم وا والصـدقات فى ا
الكة ـسودة. وبالإضافة إلي علاقات العمالة السابقة لم تتردد الأسر ا تميـيع الصراع الاجتماعى بتمييع الوعى الطبقى لدي الفئات ا

فى استخدام العنف أو التصفية الجسدية فى حالة وجود معارضة متبلورة ضد مصالحها.
الكة مثل أسرة الأتربى فى توثيق علاقاتها مع الطبقة العريضة من فقراء علي أن جانبا مهما من الجوانب التى لعبتها تلك الأسر ا
صـر. ولـقد نجـحت تلك الفلاحـ والعـمـال الزراعـي تـتـركز فى الـدور الوطـنى الـذى مارسـته فى معـارضـتهـا للاحـتلال الأجنـبى 
ـصـرى وأن تقـوم بـدور مـناهض للاسـتـعـمار ولحـاشـية الأسـر من خلال هـذا الـدور الوطـنى فى أن تـتـوحـد مع باقى طـبـقـات الشـعب ا

القصر.
وعلـي الرغم من صدور قـوان الإصلاح الزراعى فـى ١٩٥٢ نجح البعض من أسـرة الأتربى فى الـتهرب من هـذا القانـون بنقل
ملـكيـة الأرض إلي النسـاء أو الأطفـال أو بعض أعـضاء الأسر الـفقـيرة. كـما استـمرت أسـرة الأتربى فى لـعب دور سيـاسى مهم علي

مستوي القرية بتولى منصب العمودية طوال الفترة بعد ١٩٥٢ سواء مباشرة أو عن طريق بعض عملائها.
صرى بصورة فى النهـاية يعد هذا الـكتاب إضافة مـهمة سواء بالـنسبة إلي تطـبيق نظرية الـتشيكلات الاجتـماعية علي الـواقع ا
صرية. وياحبذا لو زادت مثل تلك الكتابات والدراسات الواعية جديـدة وخلاقة أو بالنسبة إلي كشف التاريخ الاجتماعى للقرية ا
عـرفـة النـظـرية صـرى وتـوثيق تـاريخ ذلك المجـتـمع بصـورة خلاقـة تـضيف إلـي ا لأهـمـيتـهـا الـشديـدة فى الـكشف عـن المجتـمع الـريفـى ا

صرية. والعملية عن التشكيلة الاجتماعية ا

رأة فى العالم الإسلامى العقيدة والحرية: حقوق ا
ماهناز أفخامى

الناشر / دار نشر توريس / لندن / نيويورك / ١٩٩٥/ ٢٤٤صفحة
مراجعة / د. هدي الصدةّ

سـلـمة عـلي حقـوقـها ويـتحـسن وضـعهـا فى المجـتمع إذا نـبـذت جمـيع مظـاهـر الحيـاة الغـربـية والـتـزمت بصـحيح ـرأة ا هل تحـصل ا
دينها? أم أن عليها أن تتخلي عن تراثها الذى يكبّل حريتها وتطالب بحقوقها من منطلق أنها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان?

يـسـتجـيب هذا الـكتـاب إلي تحدٍ هـائل تفـرضه مـقولـة مغـلوطـة تفـترض وجـود تعـارض لا مـفر مـنه ب الـعقـيدة الإسلامـية وحـرية
. وبـدون الخوض فى تحليل مارسـات الخاطئـة للمسـلم ى وتعضّـده بعض ا رأة. هـذا الافتراض يروَّج لـه بإلحاح فى الإعلام العـا ا
ـشوّهة وعلاقـتها بـضعف الدول الإسلامـية وتخـلّفهـا عن ركب الحضارة فى قولات ا ـباشرة لـسطوة هـذه ا باشـرة وغير ا للأسبـاب ا
زقة ب اتجاه متنافرين يتجاذبانها ويفرضان عليها خيارين سلمة نفسها  رأة ا العصـر الحديث يبقي أنه نتيجة لهذه الأوضاع تجد ا
ارسات يقال لها إنـها جزء من دينها وهى فى واقع الأمر . فإذا اختارت الخيار الأول كان عـليها أن تقبل أن ترضخ لأفـكار و ـ ظا
بعـيدة كل البعـد عن روح ومباد الإسلام. أما إذا أخذت بـالخيار الثـانى وجدت نفسـها فى موقف لا تحسد عـليه إذ أنها مـطالبة بأن

تتبرأ من تراثها بل أحيانا من دينها إذا أرادت أن تنال حقوقها وكرامتها. ويبدو الأمر وكأن هناك بديل لا ثالث لهما.
سلمة أن تنتهجه. كن للمرأة ا كن أن يسمي بـالبديل الثالث الذى  ـيز هذا الكتاب هو أنه يحاول استكشاف ما  إن من أهم ما 



فـفى ندوة عـقدت فى واشنـطن ونظـمتـها مـؤسسة Sisterhood is Global سـنة ١٩٩٤ اجتـمعت مـجمـوعة متـميـزة من البـاحثات
ـرأة فى الـعـالم الإسلامى». وكـان من بـ الحـضور ـنـاقشـة مـوضـوع «الـدين والـثـقـافة وحـقـوق ا ـرأة  ـنـاضلات من أجل حـقـوق ا وا
ـغرب) بـثيـنة شـعبـان (سوريـة) فريـدة شهـيد آن إلـيزابث رنـيسى (ا مـاهنـاز أفـخامى (إيـران) دينـيز كـانديـوتى (تركـيا) فـاطمـة ا
ـة بـنونى (الجـزائـر) نانـسى كـاليـجر تـوجـان الفـيصل مـايـر أليـنور عـبـد الله دومـاتـو شاهلا هـيرى (بـاكـستـان) سـيمـا والى كر

فكر السودانى عبد الله النعيم. (الأردن) وا
رأة يحـتوى الجزء الأول من الكتـاب علي مقالات تحـليلية تحـاول الوقوف عند الأسـباب الجذرية لـلمأزق الحضارى الـذى تعانيه ا
ـرأة الـعـربـيــة والـدولـة الإسلامـيـة فى الـقـرن الـواحـد ـسـلـمـة فى مـخـتـلف أنــحـاء الـعـالم الإسلامى. فـمـثلا فـى مـقـالـتـهـا «حـقـوق ا ا
مكن رنيسى لـسؤال مطروح دائما علي الساحة الدولية: هل من ا والعـشرين: تأملات فى الإسلام كدين ودولة» تتصدي فاطمة ا
ا ينطـوى علي موقف عـنصرى ومـنحاز ضد الإسلام إذ أنه قالـة أن هذا السـؤال إ قراطيـة? تعتـبر كاتبـة ا التـوفيق ب الإسلام والـد
ـثل اتجاها لا عـقلانيـا معاديـا للـحضارة الـغربـية التى سبـقة الـتى تسعـي إلي ترسيخ فـكرة أن الإسلام  مبـنى علي بعض الافـتراضـات ا
ـنحـاز يـبالغ فى تـبسـيط قـضايـا وتداعـيات مـعقـدة ومن ثم يـشوهّ الـصورة ويـضيّع وقف ا ـقراطـية. هـذا ا تـقود مـسـيرة الـعقلانـية والـد
ـفـكرين والمحـلّـلـ الغـربـي الـذين يـشاركـون فى إشـعـال الحرب ضـد الإسلام والحـضارة ـرنـيسى عـلي ا الحـقـيقـة. وتـتحـامل فـاطـمة ا
ستـمدة من العـصور الوسطي ومـنها مـقولة إن الحاكم الـشرقى ينـتحل صفات ـقولات الخاطئـة ا الإسلاميـة من خلال ترويج بعض ا
قولة فـسلطة الحاكم الإسلامى سلطة مدنية غالطة فى هذه ا ـرنيسى ا . وتوضّح فاطمة ا سلم إلهيـة يستغلها لفرض سيطـرته علي ا
صـرف وجـميع الحـكـام الـذين ادّعوا الألـوهـية أصـبـحـوا مصـدر لـلسـخـريـة مثل الحـاكم بـأمـر الله. وتـلـفت الـكاتـبـة النـظـر إلي الـعلاقة
ا ستبدة إ قراطية والعقلانية وأنظمة النفط العربى وتضيف أن مساندة الدول الغربية لتلك الأنظمة ا الوطيـدة ب الدول الغربية الد
قـراطـية فى هـذه الـبلـدان حـيث إن حصـول تـلك البـلـدان علي مـسـاحة من الحـريـة قد يـهدد يـسـاعد عـلي الـقضـاء علـي التـعدديـة والـد

صالح الغربية الاستعمارية. مصالح النخبة الحاكمة وبالأخص ا
فى مقـالة أخري عـنوانـها «الانـقسـام ب الخطـاب الديـنى والعـلمـانى فى المجتـمعـات الإسلامية» يـناقش عـبد الـله النـعيم الـتعارض
رأة. ويـري الكاتب أنه أصبح من المحـتم التوفيق بـ الخطاب والكف فتـعل ب الخطاب الديـنى والعلمـانى عن حقوق ا السـطحى وا
رأة فى المجتمعات الإسلاميـة. ويستطرد عبد بـالغة فى الاختلافات بينـهما وذلك من أجل النجاح فى تـزكية وترسيخ حقـوق ا عن ا
قولات والأفكار رأة علي العـمل الدءوب من أجل رفض بل دحض ا دافعـات عن حقوق ا دافع وا الله الـنعيم أطروحته ليـحث ا
رأة من داخل الرجـعية الـتى تنـسب إلي الإسلام من خلال صياغـة خطاب تـقدمى إسلامى يـقدم الحجج والآراء الـتى تؤيد حـقوق ا

التراث الإسلامى.
رأة وتلبـية لهذه الـدعوة تقدم بـثينة شـعبان مثلا إيـجابيا لامـرأة عربية درست الـقرآن والسنّـة وقدمت تفسـيرات مستـنيرة لوضع ا
عـنونة «الأصـوات الصامـتة للـمفسـرات من النـساء». تلـقى الكاتـبة بعض الـضوء علي مـؤلفات وآراء نـظيرة قـالة ا فى الإسلام فى ا
زين الدين الـلبـنانيـة التى كـتبت فـى الشريـعة فى الـعشـرينـات من هذا الـقرن. وتـؤكد الـكاتـبة انـتمـاء نظـيرة إلي تـراث عريق من الـنساء
سـلمات اللاتى لهن إسهامات متميزة فى التفسير ورواية الأحاديث حتي ذكر محمد بن سعيد ٧٠٠ راوية للحديث. وتنتهى بثينة ا

سكوت عنها التى حان آوان خروجها إلي النور. سلمة تلك الإبداعات ا رأة ا شعبان إلي أهمية التعرف علي إبداعات ا
أما الجـزء الثانى من الكـتاب فيحـتوى علي دراسات حـالة لبعض مـظاهر العـنف ضد النسـاء فى البلاد الإسلامية. فـتكتب شاهلا
ة بنونى عارضـات السياسيات فى باكسـتان وعلي الوتيرة نفسـها تكشف كر هيرى عن اسـتخدام الاغتصاب كوسيـلة لقمع وإهانة ا
سـماة إسلامية ضد الـنساء الجزائريات النقـاب عن عمليات الـقتل والاغتصاب والـتمثيل التـى تمارسها بـعض الجماعات السـياسية ا
ـقعد فى تـشددة الـذى انتـهي بفـوزها  خاصـة صاحبـات الفـكر والـقلم. وأخـيرا تـكتب توجـان الفـيصل عن صـراعهـا مع التـيارات ا
قـالات فى هـذا الجزء بـأنهـا تـنأي عن الانـزلاق إلي هوة ان. وتـتـميـز معـظم ا ان الأردنى لـتـصبح أول امـرأة أردنيـة تـدخل البـر البـر
ـوجه ضـد النـسـاء. لـقد حـرصت الـكـاتبـات عـلي الـتفـرقـة ب الـدين والـتـوظيف الـتـجريح بـالإسلام أو الـتـلمـيح بـأنه مـصـدر العـنف ا



السـياسى أو الأيديولوجى للدين. ولقد كان من الحكمة أيضـا أن يأتى الجزء الخاص بالعنف ضد النساء فى أعقاب الجزء الأول الذى
تناول بالتحليل الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتنامى ظاهرة العنف ضد النساء فى المجتمعات الإسلامية.

كننا القول إن كتـاب العقيدة والحرية يعتـبر خطوة جيدة فى سبيل الوصـول إلي البديل الثالث الذى سوف يعزز من فى النـهاية 
طـالبة والحـصول علي حـقوقـها بدون أن تـتخلي عن تـراثها وديـنهـا. يبقي أن الـطريق طويل سـلمة بـتمكـينهـا من ا ـرأة ا شأن وقوة ا
نحازة وتطل علينا من غلاف كتاب ووعر وتعـترضه عراقيل وأفكار منحازة ليس من السهل القضاء عليها. وتعترضنا هذه الأفكار ا
سـلـمة بـاعتـبارهـا سجـيـنة ومـستـضعـفة ـرأة ا ـطيـة لامرأة تـسـتدعى الـصورة الـنمـطـية الـغربـية عن ا الـعقـيدة والحـريـة من خلال صورة 
ا التـذكير بأن ذكـور وإ لاحظة الـبصريـة ليس التـقليل من أهـمية الكـتاب ا بانتـمائهـا لدينـها. وعلي هـذا فإن الهدف من وراء هـذه ا

الطريق مازال طويلا ووعرا.

رأة والعائلة فى الشرق الأوسط: أصوات التغيير الجديدة ا
إشراف / إليزابيث وارنوك فيرنيا

الناشر / دار نشر جامعة تكساس / أمريكا / ١٩٨٥ / ٣٥٦ صفحة
مراجعة / د.نيكولاس هوبكنز

التـقت إليزابيث فيرنـيا بالعالم العـربى عام ١٩٥٦ حيث أقامت فى العـراق مع زوجها الباحث الأنثـروبولوجى ومنذ ذلك الح
وهى تـكـتب عن العـالم الـعربى مـتنـاولـة موضـوعهـا من وجـهة نـظر مـفـكر أجـنبى مـتـعاطف مع الـعرب ومـتـعمق فى الـعـلوم الإنـسانـية
رأة. لقـد كانت إلـيزابيـث فيرنـيا رائـدة فى تعديل وتحـس صـورة العرب ومطّـلع علي العـلوم الاجـتماعـية مع الـتركـيز علي قـضايـا ا
رأة العربية والإيرانية تلقى يفهم ويتعاطف مع العرب. وتناولها لقضايا ا عروفة فى الغرب: لقد ساهمت بجعل ا رأة ا والإسلام وا
رأة الغربيـة فى كثير من الجوانب ففى كـتاباتها نجد تـركيزا علي الحياة كان من منـطلق أنها شريـحة بشرية تتـقاطع همومها مع هـموم ا

اليومية وابتعادا عن عنصر الطرافة الغرائبية.
لـقد بـدأت إلـيـزابيث فـيـرنـيا مـسـيـرتهـا الـرائـدة بتـألـيف كـتاب بـالإنجـلـيزيـة عـام ١٩٦٥ بـعنـوان «ضـيـوف الشـيخ: إثـنـوغـرافيـا قـرية
عراقـية» قامت فيه بوصف حياة زوجة باحث أنـثروبولوجى مقيم فى قرية عراقـية فى الخمسينات. وقد استـمرت إليزابيث فيرنيا فى
غـرب. ومن أهم أعمالهـا كتاب ألفته الكـتابة عن العالم الـعربى مدة خلال معـايشتهـا له وإقامتهـا فيه وأصدرت كتابـ عن مصر وا
ـشاركة مع زوجها روبـرت فيرنيـا بعنوان «العـالم العربى: لقـاءات شخصية» (نـشر عام ١٩٨٥ وسيعـاد نشره مع التـعديل قريبا). با
ـصرية (١٩٨٢) ومـنها ـرأة الفلـسطيـنية وا وأخرجت إلـيزابيث فـيرنيـا عدة أفلام تسـجيلـية عن العـالم العربـى من أهمهـا ثلاثية عن ا

فيلم عن النساء الفلسطينيات فى مخيم فى جنوب لبنان قوبل بهجوم عنيف من قبل الدوائر الصهيونية فى أمريكا.
وقـامت إلـيـزابـيث فـيـرنـيـا بـالإشـراف عـلي ثلاث مـجــمـوعـات تـدور حـول الـعـائـلـة فى الـعـالم الـعـربى الأخـيـرة مـنـهـا تـتـخـذ من
«الطـفولـة» محورا (١٩٩٥). والمجـموعـة التى نـحن بصـدد عرضهـا هى الثـانيـة من هذه الـثلاثية وهـى عمل متـميـز وذو خصـوصية
ـتـخيل ـلـمـوس وا ـشـرفـة والمحـررة إلـيـزابـيث فـيـرنيـا بـ تحـلـيلات اجـتـمـاعـية وكـتـابـات إبـداعـيـة مـغطـيـة بـذلك الـواقع ا فـفيـه تجمع ا
رأة المحـسـوس. وهى تـقدم بـهـذه المجـمـوعـة مـشـهدا مـتـعـدد الأبـعـاد لـلمـرأة الـعـربـيـة خـاصة فـى سيـاقـهـا الـعـائـلى (مع دراسـتـ عن ا
الإيرانـية). ويـحتوى هـذا العـمل علي ٣٢ مـدخلا (٤ قصـائد ٣ مقـالات صحـفيـة ١٧ دراسة اجتـماعـية ٧ قـصص أو فصول من
ؤلفون -عربا روايات وبحـث فى الفن التشكيلى). وكثـير من الدراسات الاجتماعـية التى يتضمنهـا الكتاب كتُِبَت خصـيصا له وا

- نساء فى الغالبية. وغربي
كن الـتعرف عـلي توجه الكـتاب من أبوابه: (١) الـعائلـة (٢) الصحـة والتعـليم (٣) الحرب والـسياسـة والثورة (٤) الدين و



والقانـون (٥) العمل (٦) الهوية. واستراتيجية هذا الكتاب تكمن فى مـنح نساء من العالم العربى وإيران فرصة التعبير باعتبارهن
إما كاتبات بقلمهن أو موضوعا للبحث. وغالبية الدراسات الاجتماعية فى الكتاب تركز علي النساء باعتبارهن أفرادا وتأخذ بع

كـن القول -من بـاب التعـميم- إن الكـتاب ليس عن الـنساء فـحسب بل هو الاعتـبار ظروفـهن وسياقـهن وتستـشهد بـكلامهن. و
أيضا بصوت النساء.

رأة الجزائريـة ومحاولتها ) يعبر عن مشـكلة ا دخل الاسـتهلالى (بقلم صحـافيت جزائريـت يبدأ هـذا العمل وينتـهى بالجزائر فا
دخل الختامى هـو بحث للـكاتبة الجـزائرية آسيـا جبار ينـهى الكتـاب علي نغمـة تفاؤليـة حيث تقارن التوفـيق ب العـمل والعائلـة. وا
الكـاتبة بـ لوحتـ موضـوعهمـا نساء جـزائريات: الأولـي لديلا كروا (١٨٣٠) والأخـري لبيـكاسو تـستـلهم الأولي إلا أنهـا أكثر
رأة وتعـالج همـومهـا وقضايـاها: الـعنف الـعائلى انفتـاحا وحـرية من الأصل. ومـا ب الـبداية والـنهـاية نجـد مداخل متـعددة تـعني بـا
رأة من قبل رجـال أو نساء باسم أيديولوجيات رأة فى السياسة قمع ا الزواج الـتعبير عن الذات من خلال العمل والإبـداع دور ا
ـعلـومات لا رأة فى مـجال الـتعـليم والـعمل ولـكن هذه ا قـالات إحصـائيـات لـتواجـد ا ورؤي مخـتلـفة ... إلخ. وتـقدم بـعض ا
ـرأة باعـتـبارهـا إنـسانـا فاعـلا حتي عـنـدما تـكون ـشـترك لـهـذا العـمل هـو التـركـيز عـلي ا تـتوافـر لـكل الأقطـار فى الـكتـاب. والـقاسم ا

فاعليتها وتحققها أمرا صعبا.
نزل) إن الأحداث الـسياسية فى الجزائر وفـلسط والعراق وإيران جـعلت من الإشكالية التى يـبدأ وينتهى بها الـكتاب (العمل وا
إشكالـية أساسية. ولو  إعداد هذا الكتاب الآن لـوجدنا حيزا أكبر فيه لهذه الـقضية. إن التوفيق ب مسئولـية العمل ومسئولية البيت
رأة العربية مازالت مهمّشة علي مستوي السياسة رأة كما أن ا والأطفال فى ظروف كثيرا ما تكون صعبة مازالت تشغل ذهن ا
رأة مارسة ا ـؤسسات غير الحكومية فى كثير من الأقـطار العربية فى العقد الأخير قد فـتح الأبواب أمام إمكانيات جديدة  و ا إلا أن 
لدور ذى طـابع مؤثـر عـلي قضـايا المجـتـمع. وعلي الـرغم من أن الكـتـاب لا يطـرح القـضـايا الـتى استـجدت فـى العـقد الأخـير إلا أنه

عاصرة. رأة العربية ا مازال مرجعا مفيدا ومهما فى موضوع ا

مراجعات فى الأدب
تماسّ

عروسية النالوتى
الناشر / دار الجنوب للنشر / تونس 

مراجعة / د. محمد برّادة



«تماسّ» : مواجهة الأب واستحالة الحب
تأتى رواية «تـماس» بعد «مراتيج» (١٩٨٥) لتؤكد حرص الكاتبة التونسية عـروسية النالوتى علي اعتبار الكتابة عنصرا أساسيا
لـجـمـة. لكـنـها فى ـوضـوعـات ا ـقمـوعـة بـثقل ا ـنـشطـرة ا ـعـتـمة من الـذات ا فى اسـتـكنـاه مـتاهـات الـنـفس واستـنـطـاق الجوانب ا
«تماس» تـقطع خطوات أبعد عـلي طريق تشكيل الـنص وتشييده تشـييدا متداخل البـنيات متنوع الـقصص متعدد اللـغة والتيمات.
تمركز تحكم وا كلومة لامـرأة لها حساسية مرهفة وهى تواجه جـدران الخطاب الذكورى ا ـكن أن نشخص نُتفا من الذاكرة ا كيف 

حول الذات?
هذا السـؤال الضمنى الذى يكمن وراء رواية «تماس» لا تريد له الكاتبة جوابا مـباشرا أو مسطحا. إنها تشعرنا منذ البدء بأنها
ـستـويـات والفـضـاءات حتي نـسـتطـيع أن نـقتـرب أكـثر من اخـتـارت كتـابـة نص روائى ذى تشـكـيل متـشـابك وتـركيب فـنى مـتعـدد ا
ـتصارعة داخل ماضٍ يـبدو ماضيا متجـددا وماضٍ هو أشبه ما يكـون بحاضر يلغى تراكبة وا مكـنونات الذاكرة وانفلاتـات الأزمنة ا

ما عداه.
تشكيل النص

يـزة من خلال الترقيم أو تتـكون رواية «تـماس» من سبعـة فصول بـالإضافة إلي الفـصل الأخير. ولـكن كل فصل يحـمل علامة 
إضـافـة عبـارة «سراد لـفـلول الـذاكرة» إلي جـانب فـقرات تحـمل عنـوان «فـاصلـة». وهذه الـتمـيـيزات وظـيفـية تـنـبه القـار إلي وجود
ثابة حاضر الرواية (فـى الفصول:١ و ٣ و٥) إلي ماضٍ مسترجع عبر ذاكـرة زينب أساسا. كذلك هناك عنصر انتـقال من زمن هو 
ـسـألة الـكـتابـة وطريـقـة السـرد وجعـلـها ضـمن مـكونـات رواية «تـمـاس». إن عروسـية تـعلق  بـارز فى الـتشـكيل الـعـام للـنص وهـو ا
الـنالـوتى تشـعـرنا مـنذ الـبدء بـأنهـا لا تنـطـلق من وصفـة جاهـزة فى كتـابة روايـتـها وبـأنهـا تتـلمس الـطـريق تدريـجيـا وتشـركنـا نحن
ـسيطرة علي زينب لتبسة ا شـاعر العنيفـة وا القراء فى الـشكوك التى تحاصـرها وفى ارتيابها من قـدرة اللغة والسرد عـلي الإمساك با
حـسـان وهى تحـاول أن تـكـتب قصـة زيـنب عـبـد الجـبـار. من ثم تـلـجـأ إلي تعـديـد الـشـخـوص وافـتـراض التـعـارض داخل الـشـخـصـية
كن القول إن «تماس» تبدو وكأنها نتـاج تناص مع نص غائب هو ديوان حبيب زينب الذى يحمل عنوان الواحـدة. أكثر من ذلك 
«فلول الـذاكرة» لكـننا لا نعـرف شيئا من مـحتواه. هـكذا فإن زينب حـسان تكتب قـصة زينب عـبد الجبار وهـذه الأخيرة تسـتحضر
ستحـيل ومن ورائهمـا عروسية الـنالوتى الـكاتبة ديوان حبـيبها مـحمود سـليمان لـتعيـد تشخيص مـشاهد ولحـظات من قصة حـبهمـا ا
التى تـفضل أن توهمنا بأن «تماس» هى مجرد ملإ لثقوب موجودة فى الديـوان الشعرى الغائب أو تصحيح لقصائد أحادية الصوت
همشة. تستـعيد زينب عبد الجبار غيب وذاكرتـها ا كتبـها محمود سليمـان الذى يفاجأ برواية حبـيبته «تماس» وهى تستعـيد صوتها ا
رموق صوتهـا عبر الكتابة لتفصح عن مكنون ذاكرة تـلتقى فى ثناياها خيوط قصة/رواية «عائلـية» ليس محمود سليمان الصحفى ا
والشخـصية الناجحة سوي حلقة من حلقاتها. وفى عملية لنبش المخـبوء تعود بنا زينب عبد الجبار وهى تستعرض حياتها ومأزقها
العـاطفى إلي علاقتها بأمها ووالدها. وبقدر ما يكون الحديث عن الحب والجسد ميالا إلي التأمل والتفلسف بقدر ما يأتى حديثها
تـفانية? أم لأن وحوارهـا مع الأب عنيفـا رافضا للـمصالحة. هل لأن الأب كـان قاسيا لا إنـسانيا فى مـعاملته للأم خـديجة الطـيبة ا
ـتكـافئـة ولا تقـبل بالـتبـادل العـاطفى إلا من مـوقع التـفوق? وراء تـساؤلـنا هـذا ذلك التـصوير أباها هـو سلـطة قـامعـة ترفض الـعلاقة ا
ـفرط لابـنته نـاديـة معـتـبرا أنـها ـحمـود سلـيـمان. إنـهـا لم تغـفـر له أن «يسـتقـر» داخل زواجه وحـبه ا ـلـتبس لـعـواطف وعلاقة زيـنب  ا
وجدت لـتستـجيب لرغبـاته وعواطفه ولـيس لها الحق فى أن تـتمرد... لـكن زينب من خلال استـعادة علاقة أبـيها بـأمها واسـتبطان
أسئلـتها الجـوانية وعـذابها جـراء شروطهـا كامرأة تـنزع إلي التـحرر ورفض النـظرة التـشييـئية تـكتشف أن حـبيبـها محـمود سلـيمان هو
لتبسة: رتاح للتملك والوصاية. هكذا تأتى الصفحات الأخيرة من «تماس» لتؤشر علي تلك العلاقة ا أيضا صورة متخفية للأب ا
طـبق ب كفـيه وراح يقرأ الإهداء فـى الصفحـة الأولي: «إلي أبى الآن فقط أستـطيع أن أراك جيدا. أن «فتح مـحمود الـكتاب ا
لغـوم بينـنا بفعل ـسافة بـينى وبيـنك لتتـقلص الفراغـات وبؤر الصـمت ا أقتـرب منك وقد نضـوتك عنى وأنت لحمى. كـنت أحتاج ا



اليأس وسوء الفهم. (...) الآن فقط وقد حملتك كما لم تحملك أنثي من قبل أتحرر منك وأردك إليك كما لم تكن.
ـا قرأ. لـقـد أثار نص الإهـداء حـيرته وأحـس بتـسارع دقـات قـلبـه وهو يـسأل ويـخـاف من الجواب: أى أب (...) كان يـرتجف 
تقـصد? كـان له إحسـاس غامض بـأن الكلام مـوجه إلـيه وكان يـلمس فى تلافـيفه إشـارات إلي حديث كـانت قد قـالته لـه يوما...»

ص١٢٢.
تـصل بالذاكـرة واستبطـان تجربة الحب وتجـربة الأم ومحاولـة اكتشاف وضوع ا ـركب لـ «تماس» تـقتضيه طـبيعـة ا هذا الـتشكيل ا
ـواضعـات القامـعة. ولعل ذلـك ما يفـسر أيضـا تداخل الأزمـنة واستـعمـال ضميـر الغائب مع خصـوصية امـرأة تتمـرد علي الـتشيىء وا

التـبئيـر من وجهـة نظـر زينب وإسمـاع أصوات بـعض الشـخصيـات. ولعل هـذا التـركيب لنص الـرواية هـو ما يـبرر عنـوانهـا «تماس»
للإيحاء بحيرة زينب عبد الجبار وهى تحاول الخروج من منطقة التماس لاستعادة طريقها وهويتها.

التيمات ومستويات اللغة
سيكـون من الصعب إبراز تيـمة مركزية لـرواية «تماس» لأن طبيـعة تركيبـها وتعدد قصصـها وتأملاتها تجـعلها رواية ذات نزوع
كلى بـالرغم من اعـتمادهـا علي تـشخـيص حياة امـرأة فى مفـترق الـطرق هى زيـنب عبد الجـبار. إنـها واحـدة ومتعـددة نقـرأ قصـتها
وفى الآن نفسه نـستحضر قصص نساء أخري. ونوعية الكتابة والتركيب الفنى تجعلنا نقتنع بأنها تريد أن تستثير مخيلة القار وفكره
ا تـريـد أن «توصل» إلـيه أفـكارا أو أحـكـاما. الـكـتابـة فى «تـماس» تـتحـقق ضـمن دوائر لـولـبيـة دون أن تحـسم فى شىء. وحتي أكثـر 
ستحيل ب زيـنب ومحمود فإنـنا لا ندرك سبب تلك الاسـتحالة علي وجه الـتحديد. نفهم أنه عندمـا نستشعـر حضور تيمـة الحب ا
رأة التى تكتفى بدور الزوجـة التقليدية أو لأنها تريد أن ا لم ترِد أن تـكرر تجربة ا عرض عـليها الزواج وهى التى رفضت لأنها ر
ـطلق. نجد صدًي لـذلك فى وصف لحظة الـتمازج الجسدى ـتعطشـة إلي التحرر ا رأة ا واضـعات التى «تقـبر» عواطف ا تتـمرد علي ا

ب زينب ومحمود ح تحس بشىء آخر يستعصى علي الارتواء:
«كانت أنـفاسه تتردد حـذو أنفاسـها وكان يحس بـاختلاف الإيقـاع عن الإيقاع... وكان يـسمع داخله بـكاء اليتـيم يفقـد للتو أمه
سك بحلمـة ثديها...  وكان يعـرف أيضا أنه محكوم عـليه بالتقـدم والتعثر فى الشـعاب دونها... بهجـتها تبتد من وهو ما يـزال 

عني...» ص٢١. حيث ينتهى البذل... وتستمر دونه فى اكتفاء مترع كان يسبب له حزنا وشعورا بالفراغ من ا
فـتوحة علي عـلقة ب الأرض والـسماء تـلك الغرف ا وتقـول فى صفحة أخـري: «أنا زينب عبـد الجبار سـليلة الـغرف الجبـلية ا

الدهشة الأولي التى لم تزل ...» ص٣٠.
شخـصيـة زينب هى إذن أكـثر من شـخصـية عاشت تجـربة حب «فـاشلـة». إنهـا -من خلال حفـرها فى «الـرواية الـعائـلية» وفى
علائقـها مع المجـتمع- تتـحول إلي صـوت رمزى يـريد أن يقـول الكـراهيـة للـوصاية ولـلحب الـتقـليدى وأن يـصرخ بـالتـوق إلي الحرية

والانطلاق:
رآة? أم هـو الفـضـول? مجـرد فضـول عابث «كانت قـد سـألت نفـسهـا مرارا: «مـاذا? ثم مـاذا? هل هو عـشق لصـورة الـوجه فى ا
ـتعـة من خلال بـعثـرة الأشيـاء والإلقـاء بـها خـارج أنسـاقهـا لـتعـود إلي فوضـاها ـا ترسب فى أعـمـاق الآخرين ويـوجد لـنـفسه ا يـتـلهي 

ة?» ص٣٤. القد
هكـذا تـقتـرب «تمـاس» من مـوضوعـات متـعـددة: العلاقـة مع الأم مع الأب مع الحـبيب مع المجـتـمع. ولكن صـوت زينب
الذى يقـودنا فى هذه الرحلة الاستبطـانية سرعان ما يداهمنا بـكلمات تذكرنا بأن ما قـرأناه قد لا يكون سوي وهم سوي احتمال من

ب احتمالات أخري:
«وأكدت زينب لنفسها «نكتب فقط وبكل بساطة لنقول شكّنا وريبتنا وفى نفس اللحظة نبتدع ألف خدعة لرتق الفتق طلبا لوهم

التماسك...» ص٦٤.



وهنـاك عنصر لافت للنـظر فى «تماس» وهو الحـرص علي أن يأتى الصوغ الـلغوى دقيقـا مناسبا لـلمستويـات حاملا لبصمات
ـكن أن تـعوض رافـقـة لـسيـاق الـتعـبـير. ولا يـكـون الـلجـوء إلي كـلمـات دارجـة إلا عـندمـا تحس الـكاتـبـة أنـها لا  الأجـواء والحـالات ا

بغيرها. وعند الانتقال من السرد الخارجى إلي الاستبطان وملاحقة مخزونات الذاكرة تتلون اللغة وتشف لتقدم صورا نافذة:
«وكانت عنـدما تتـذكر خلـودها إلـيه ومعانـقتهـا له والنوم بـ أحضانه يـصيبـها الـهلع فتـصطك أسنـانها فـرقا وتسـكن مفاصـلها

ّا انهال عليه من غريب الصور» ص٧٢. برودة الأموات ويبقي نبض القلب وحده يتسارع لاهثا هاربا 
لاحـقـة الهـواجس إن روايـة «تـمـاس» تـنتـمـى إلي الـكتـابـة الـتى تجـعل من مـكـونـات الـنص بـنـيـة للاسـتـعـارة الـتـخـيـيـلـيـة تـسمـح 
والأحلام والتـذكرات وتحويلها إلي فضاء للـتأمل وإعادة ترتيب الأشياء والكـائنات بصور لا يحدها معـيار أو قواعد مسبقة. والذات

سبقة. توغلة فى أسئلتها الخاصة بعيدا عن الاجترار والحدود ا شاعر الأنثوية ا الكاتبة حاضرة تحمل عبق ا

نصوص فى حجر كر
مى مظفر

ؤسسة العربية للدراسات والنشر / بيروت / ١٩٩٣ / ١٢٠ صفحة الناشر / ا
مراجعة / د. سيد البحراوى

» الاثـنتا عـشرة مـرة واحدة لأن كل قـصة مـنهـا هى عالم مـكتمل ـمكن أن تُـقرأ قـصص «نصـوص فى حجـر كر لم يكن من ا
ومكـثف بدلالات عميقة عبر بناء فنى مـحكم لا يسهل التخلص من أثره سريعـا والدخول فى قصة أخري. وهكذا قرئت القصص
ا يؤكد أننـا إزاء كاتبة مقتـدرة ومتمكنة علي فـترات متباعدة ومع ذلك فـقد كان التأثيـر قويا وواضحا فى كل مرة ومع كل قـصة 

عاصرة. من عملها وذات صوت متميز فى الكتابة القصصية العربية ا
ـعاصرات: رؤية فنية ـيز كتابة مى مظـفر العراقية هـو أنها تمتلك رؤيـة فنية وإنسانـية نادرة ب الكاتـبات العربيات ا ولعل أهم ما 
تعى بـدقة خصـوصية الـنوع الأدبى الذى تـكتبه «الـقصة الـقصيرة» وتـنجح فى الحـصول علي أعـلي امتيـازات هذه الخصوصـية (علي
عانـاتها الـروحية الـكامنة وراء نحو يـذكرنا بـتشيـكوف ويوسف إدريس) ورؤيـة إنسانـية تغـوص إلي عمق النـفس البشـرية وتمـسك 
رأة مع الرجـل والرجل مع الطـفل وإن كانت معـظم الشخـصيات سلـوكها فى الحـياة وعلاقـاتها مع الآخـرين تتسـاوي فى ذلك ا

بطبيعة الحال شخصيات نسائية.
وما يـهم فى رؤية مى مظفر هـو أنها لا تفرض نفـسها بأى حال من الأحـوال علي معاناة الـبشر بل تدركهـا فى تنوعها وحتي
ـتحررة الـتى تقود رأة الـشابة ا فى تنـاقضهـا. وكم كان جمـيلا أن تكتب امـرأة عن خيانـة امرأة لزوجـها (قصـة «ع الحق») أو عن ا
تـجمـدة والزوج صـديـقهـا الخجـول ثم تنـطـلق هاربـة منه فى الـنهـايـة «اللـيلـة الأخيـرة... الـصبح الأخـير» أو عن الـزوجة الـقـاسيـة ا
ـتـحكـمون فى الـراغب فى الـتحـرر وغـير الـقـادر علـيه فى آن (قـصة «قـدح فى حـرج يابس») مـثـلمـا تكـتب عن أزمـة فنـان لا يـقدره ا
لاكمـة») أو عن سـائق الحـافلـة الذى يـتـحول إلي رمـز لـزعيم سـيـاسى يفـرض إرادته عـلي الجمـيع لمجـرد أنه يغـامـر بقـيادة السـوق («ا

الحافلة فى زمن الحرب.
ا إنسان يـعيش معانـاته وتناقضـاته العميـقة ويحاول فى رأة أو الـرجل بطلا أحاديـا وإ فى هذه الـقصص وفى غيرهـا ليست ا
ثقف العرب الذين يعـيشون بنصف حقيقتهم ـأزق ا نفس الـوقت أن يتخلص منها. فى قصة «ظاهـرة اختفاء النصف» عرض عميق 
ـراقب مندهـشا من هذه الـظاهرة لـكنه يـقرر -فى النـهاية- أنه رأي مـنها مـا يكفى ويخـتفى منـها النـصف الآخر. ويظل الـشخص ا
تميز فى أن يكسر قانون السوق ومحتكريه ويقيم لاكمة» ينجح الفنان ا ولا يحـتاج إلي أن يراها -أيضا- فى نفسه. وفى قصة «ا
عـرض الـرسمـى وفى خرابـة. وبـرغم هذا الحل الـسـيريـالى نـسـبيـا فـإنه إشارة إلي أن وعى معـرضه الأول بـلوحـته الـوحيـدة خـارج ا



الكاتبة بالحياة يسمح للبشر بأن يعيشوا وبأن يستطيعوا تجاوز ما يعوق حياتهم وإبداعهم (راجع -أيضا- قصة «الت الذهبى»).
١٩٩١) ومـن الواضح أن مـسـيرة الـكـتـابة لـدي مى مـظفـر قـد بدأت لـقـد كـتبت قـصص المجـمـوعة عـبـر ثمـانى سـنوات (١٩٨٣

لامح  سريـالية واضحة (أعلاهـا فى قصة «ظاهرة اختـفاء النصف») كما تـوجد بعضهـا فى قصص «الحبل السرى» «ع الحق»
لامح الـسريالـية كـانت دائما » بالإضـافة إلي قـصة «الـبحث عن» التى هـى أقدم القـصص. غيـر أن هذه ا «نصـوص فى حجـر كر
تخفى وراءهـا رؤية واقعية تدرك جدلية الحيـاة والبشر كما أنها لم تهدر أبدا إحـكام البناء الفنى للقصـة القصيرة بحيث جاءت بقية

عني العميق للواقعية وذكية ومرهفة. لامح السريالية واقعية با القصص الخالية من ا
فى معـظم القـصص كـان الوعى بـالإحكـام الـدرامى للـبنـاء قويـا مـهمـا غاب فى وسـط القـصة أحـيانـا (كـما هـو الحال فى قـصة
«قدح فى حـرج يابس») فإن النهاية تـأتى جادة وقوية وجميلـة لتضع اللمسة الأخـيرة مكملة البنـاء الدرامى. ففى ذات القصة التى
تصل فـيها ذروة الصـراع ب جمود الـزوجة ورغبة الـزوج فى التحرر نجـد الرجل يلجـأ إلي مكتبه (مـوقع حريته الوحـيد) ويسحب
كتـابا ويقرأ من جديد ما كتـبه إيريك فروم عن «الخوف من الحرية». ولا تغـيب هذه الدرامية المحكمـة إلا عن اللوحات الثلاثة الأخيرة
(«الغـابة» «الـعاشـقان» «الحـافلـة») التى تـبدو واقـعة تحت أسـر كابـوس الحرب حـيث إنهـا كتـبت فى ظل أجوائـها (مـؤرخة بـتاريخ
رهفـة والمخلصة ١٩٩١) وتشـير إلي بعض أبـعادها الـرمزية. ومع ذلك فـإن هذه اللـوحات تظل حـافلة بـخصائص الـكتابـة الذكيـة وا

للقيم الفنية القادرة علي تجسيد معاناة البشر وطموحهم إلي التحرر.

كتابات عبر مغاربية
النسوية ما بعد الاستيطان الآداب
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كـتـوب بالـفرنـسيـة فى فـترة مـا يسـمي بـعصـر «ما بـعد الاسـتـيطـان»? هل انتـهت وظـيفـته فى مقـاومة غـاربى ا مـاذا حـدث للأدب ا
ستعمر -الفـرنسية- وموجها ضد هذا القـاهر لغته وأدواته الأيديولوجية? وماذا حدث الاستعـمار والقهر والتخلف مستـخدما لغة ا
تعدد» ـغرب ا غـرب بالفعل هذا «ا عنـاه الأوروبى? وهل حققت ا ية  لنزعـة التوحيـد تحت راية القوميـة العربية أو الانـصهار فى العـا
ـيـة الأوروبـيـة فى آن? وهل (Maghreb pluriel) الـذى يـنـادى به عـبـد الـكـبـيـر الخـطـيـبى الـذى يـرفض الأصـولـيـة الإسلامـيـة والـعـا

ا بـعد البنائيـة «فوكو» «دولوز» «جان لوك استطـاع الخطيبى بالـفعل أن يصوغ نظريـة خاصة أم وقع فى تبعيـة النظريات الـفرنسية 
همش منهم بوجه ركز وينادى بتـفجير الطاقات المختلفة لـلبشر وا نانسى» وخـاصة «جان فرنسوا ليوتار» الذى يرفض أيـضا هيمنة ا
خاص? ومـا موقف فرنسا اليـوم من «آخريها» كمـا يظهر من النـصوص الأدبية? وكيف تظـهر النسويـة فى هذه الأطر كرافد أساسى -
ثيـرة التى تطـرحها «ويـنيفرد وودهل» فى حسب البـاحثة- لـقلب النـظريات الـسائدة ومقـاومة السـلطة? هـذه هى الأسئلـة الكثيـرة ا

ا بعد البنائية» و «ما بعد الاستيطان» و«ما بعد الحداثة». كتابها الثرى الناقد لأهم النظريات السائدة «
لكن هل استطاعت الباحثة أن تخرج من حصار النظريات السائدة? 



كتوبة بالفرنسية التى تدرسها: هناك بالفعل قراءتان لنقد «وينيفرد وودهل» للنظريات والنصوص الفرنسية وا
ساعد للأدب والـنقد الأدبى فى جامـعة كاليفـورنيا بسان ديـيجو النظـريات السائدة ١- قراءة تنـقد فيهـا الباحثة وهى الأسـتاذ ا
ـرأة كصورة أدبية وفـاعل اجتماعى لـقلب الجمالـيات وتثوير من مـنطلق منهج «نسوى» (feminist) فتـتهمها بـأنها تجاهـلت مركزية ا

المجتمع.
٢- قـراءة رافـضة لـتـجـريـد الـنـظـريـة ومـطـالـبـة بوضـع الـنصـوص فى مـوقـعـهـا الـتـاريـخى الـعـيـنى مع الـتـحـلـيل الـدقـيق لـتـعارض

قهورين والواقع تحت هيمنة السلطة. عرفة مع رغبات وحياة ا السلطة/ا
كتـوبة بالـفرنسيـة مثل نجمـة كاتب ياس ومن يـتذكر البـحر لمحمـد ديب والتطلـيق لرشيد غاربـية الكبـيرة ا فى قراءتهـا للنـصوص ا
نـفى وأدب «ما بعد الاستيطان» لـنبيل فارس وآسيا جبار ولـيلي صبار تركز وودهل علي صورة بوجـدرا والنصوص الحديثة لأدب ا
ـرأة فى داخل النص ـرأة التى تحـمل قيـمـا جديـدة. وتضـيف إلي صوت ا ـستـعمـر وصورة ا رأة بـ محـافظـة التـقالـيد فى مـواجـهة ا ا
الأدبى صوت الـكاتبة من مـوقعهـا خارج مجتـمعهـا أو بداخله. وفى استـخراجهـا الدلالات الرمزيـة ترفض ثنـائية «جولـيا كرسـتيفا»

ب الرمز والعلامة وإعطاءها الأولوية للعلامة.
نفى» و«خارج فرنسا»- إلي العلاقة ب فرنسا و«آخريها» من خلال قراءتها الخاصة ثم تنـتقل الباحثة فى آخر فصل لكتابها -«ا
تكـافئة بـ العالم الأول والثـالث التى تجعل هـيمنة الأول مـستمرة لنصـوص مغاربـية وفرنسـية. وهنا تـركز أساسـا علي العلاقة غـير ا
كما تدل علي ذلك قراءة النصوص الأدبية. وتتعامل أيضا مع مفهوم «الاختلاف القاطع» (intractable difference) بوضعه فى
واطـنة (لـيلي صـبار) والـفـرنسى الـذى من أصل مغـاربى (مارى ـزدوج ا نـفي» يخـتلف بـ موقـع الراوى ا تـنوع. فـكـاتب «ا سيـاقه ا
نفى» ذاته متـعدد ب الهارب من القـهر السياسى والباحث عن فـكر وثقافة فى العواصم كارديـنال) والفرنسى (ميشـيل تورنييه). و«ا
ثقف الأوروبى للمنفى. وتتهم الـباحثة النظريات «ما بعـد البنائية» بأنها برغم العظـمي والعامل البدوى الباحث عن مأوي ومفـهوم ا
عـرفـة. وتتـهم أيـضا أصـحاب لمحـاتـها الـذكيـة لا تـهتم بـهـذه الفـروق فى تـصورهـا اللاتـاريخى لـلعـلاقة الأبـدية بـ الـسلـطـة وإنتـاج ا
ـعارك الفـعليـة التى تجتـهد فى مقـاومة السـلطة: النظـريات بأنـهم فى بحثـهم جمـاليات وفـلسفـة أخري لم يهـتموا بـالظروف الـعينـية وا
طالبـة بالخروج إلي العمل بدون إذن أزواجهن فى الجزائر ومظاهرات نـساء أمريكيات للدفاع عن حقوقهن فيـتهمون حركات النساء ا

طالب الجزئية. فى رفض الإنجاب بأنها تقوى السلطة القمعية عندما تستجيب لهذه ا
أما شهادة النصوص الأدبية فتظهر ثلاث نقاط:

علنة وجمالياته الظاهرة عن أيديولوجيا ضمنية خافية. ١- أن النص يعبر من وراء أفكاره ا
٢- أن الأدب لا يسـتطيع بذاته أن يـخلق جمالـيات أخري بل يقـوم بذلك بالتـعاون مع اجتهـادات أخري لرفض القـانون السائد:

الجماليات الفلسفة السلطة.
٣- تـأتى سـلطـة الأدب العـظـيمـة من خـلقه لـفضـاء تـتحـدث من خلاله أصـوات مخـتلـفـة. وهنـا تقـارن الـباحـثة بـ وظـيفـة النص
ثـقف الرافض: لا الـنيابـة عن -الصـوت الآخر الجمـاهير الـرأى الآخر- بل خـلق الفضـاء الذى يـعبر هـذا الصوت الأدبى ووضع ا

عن نفسه من خلاله.
باد غرب -شهادات سير ذاتـية روايات- إلي هذه ا نفـى وللنصوص الفرنـسية التى تصـور ا تسـتند قراءة الباحثـة لنصوص ا

ـثقف ـنـهـجيـة. فـنـصـوص ليـلي صـبـار الـتى تـعيش فى فـرنـسـا وهى من أب جـزائـرى وأم فرنـسـيـة تـفصـح عن تعـدد الأصـوات بـ ا ا
توترة ب نزل  وعن طرق مختلفة للرفض أو للإدماج فى الثقافة الفرنسية وعن العلاقة ا غاربى فى فرنسا والعاملة وربة ا والشبـاب ا

فرنسـا وآخريها التى لم تنتهِ مع نهاية الاستيطان بل تشهد فضاءات متنوعة للعب السلطة /الهيمنة. فبرغم إعلان ليلي صبار : «أنا
غاربى فى تناقضة كما تصور الصراع ا غاربى الناطق بالفـرنسية تحتفظ باسمها العربى وبهويتـها ا فرنسـية» رافضة هوية الكاتب ا



إطار وجـوده علي أرض غريـبة (أو فى الوطن ذاته) والـصراع الفرنـسى من أجل الحفاظ عـلي وحدة فرنـسا مع اعترافـها بالـتنوع الذى
يـكـونــهـا والـذى يـتــحـول إلي سلاح لــدمج الآخـر. أمـا نـصــوص «إيـفـلــ سـولـرو» (آمـان) و«مــارى كـارديـنــال» (فى بـلـد جـذورى)
و«لـوكـليـزيـو» (صـحراء) وآخـرين مـثل «مـيشـيل تـورنـييه» و«جـى هوكـنـجام» فـتـعـبر بـوضـوح حـسب قراءة الـبـاحـثة عن  سـيـاسة

ا بعد الاستيطان». الإدماج (assimilation) وراء جماليات التمثيل (representation) وأيديولوجيا التصالح «
ـهزوم من قبل آمان ومن ضـمن الدلالات العـربية المخـتلـفة للـكلـمة تخـتار الـكاتبـة تلك التـى تعبـر عن التـصالح عبـر إنقاذ حـياة ا
نـتصر فتـحكى قصـة حب ب فتـاة فرنسيـة مناضـلة وشاب جـزائرى ثورى فى عصـر حرب الاستـقلال. تعيش مـعه خمس سنوات ا
ان بقضية اسـتقلال الجزائر ثم تكتـشف خياناته وقمعه الرجـالى ثم زواجه من موظفة بسيـطة لا تعرف شيئا من الحب والنـضال والإ
هـجـورة باحـثة مـرمـوقة فى عـلم الاقـتصـاد ذات سلـطـة فى فرنـسا عـن الجزائـر واستـقلالـها. وفى ١٩٧٨ وقـد أصـبحت الـبطـلـة ا
ـاضى لـكن أيضـا من موقـعـها مـوقع سلـطـتهـا التى يـعـترف بـها الـبطل تـلتـقى بـالجزائـرى وتعـطى له يـد الصـداقة نـاسـية إهـانات ا
هـزوم بدوره فيقول: «إدث (اسم البطلة) هى الرئيس»! وتستخلص الباحثة أن هذا اللقاء التصالحى -الأمان- ليس إلا تعبيرا عن ا
ولودة فى إعادة إنتـاج هيمنـة فرنسا «فـيما بـعد الاستيـطان». الشىء نفـسه بالنسـبة لـ فى بلد جـذورى حيث ترجع الراويـة الفرنسـية ا
الجـزائـر إلي مـوطـنـهـا هـذا فلا تـري فى الجـزائـر إلا جـوهـرهـا الأبدى الـذى لا يـعـرف صـراعـات الاسـتـيـطـان ولا تـوتـرات مـا بـعده أو
يشيل تورنييه» التى صحراء «لـوكليزيو» التى تظهر مغـربا نقيا جميلا وأبديا فى فتـرة ما قبل وما بعد الاستيطان أو بقـعة الذهب «
ـثالـية تـعكس مـوقـفا يـبدو مـخالـفا: إمـكانـيـة الإدماج فى حـداثة فـرنسـا وإلغـاء الخصـوصـيات والـتنـاقضـات ولكـنهـا تـقع فى النـظرة ا

نفسها اللاتاريخية.
ـا بـعد ـا لم تـسـتـطع الـبـاحـثـة أن تحـقق بـوضـوح طـمـوحـهـا الـعـالى فى نـقـد الـلـغـويـات «مـا بـعـد الـبـنـائـيـة» والـنـظـريـات المجـردة « ر
ا لم تنجح أيضا فى إثـبات تبعية الأول لـلثانى وللنظـريات الفرنسية الاستيـطان» عند عبد الـكبير الخطيـبى و «جان فرنسوا ليوتـار». ر
تـحدة) خاصة فى ا وقعت هى نـفسها فى بـعض التجـريد والاستجـابة لنظـريات عصرهـا وموقعهـا (فى الولايات ا بشـكل عام. ور
تبنيها النسوية (feminism) منهجا لقلب النظريات السائدة عبر قراءتها للنصوص. لكنها تعطينا -بالتأكيد- رؤية نقدية مهمة لآراء
مـسـبقـة ومـسـتـقرة عن الـعلاقـة بـ الأنـا والآخر فى رؤيـتـهـا «لفـرنـسـا وآخـريهـا» ودرسـا مـهمـا لـقـراءة مـا وراء النـصـوص الأدبـية من
أيديولـوجيات ضـمنية مـهمة ومـستترة. وتـعبر فى خـتامها عن رفـضها الـصارم للفـصل ب النص وتجـريده النظـرية والتـاريخ البشر

وسياقهم الاجتماعى:
ـكن أن تـفهـم فقط كـصـيـاغـة لفـلـسـفـة أو جمـالـيـات تـشهـد عـلي الاخـتلاف الـقـاطع. إنه يـتأتي «إن سـيـاسـة «أخري» جـذريـة لا 
الاعتـراف بأن الاختلاف يعمل -أيضا- فى أنشـطة أخري -خاصة الحركات الاجتـماعية- وأن للمثقـف دورا ينبغى أن يقوموا به فى

إعطاء صوت لها بدون الادعاء بأنهم يتكلمون عن هؤلاء الذين تعبر عنهم أنشطتهم».

حياة وآلام حمد بن سيلانة
نجوي بركات

الناشر / دار الآداب / بيروت / ١٩٩٥ / ١٧٦ صفحة
مراجعة / د. صبرى حافظ

«حياة وآلام حمد» وسرد طفولة الإنسانية السعيدة
تكـتسب روايـة نجوي بـركـات الجديـدة «حيـاة وآلام حمـد بن سـيلانة» أهـميـتهـا من أنـها روايـة حيـاة رجل كتـبـتهـا امرأة تـسعي إلي
ـرموقـة هدي بركـات. وتطـمح رواية نجوي رأة وعن الحيـاة كمـا فعلت أخـتهـا الكـاتبة ا استـخدام الرجل لـتقـد قصتـها الـفريدة عـن ا



» فى إقامة علاقات سيح بن مر سيحيـة «حياة وآلام ا بركـات منذ عنوانها الدال الذى يـستدعى للذاكرة العنوان الـراسخ فى الثقافة ا
سيح بن مـر تصبح لديها حياة وآلام حمد بن سيلانة فى روايتـها التناصية مع القصص الدينى بـكل دلالاته الطقسية. فحياة وآلام ا
. وهو التـوازى الذى التـقطته بـحساسـيتها سـيح وب سيلانـة ومر محـاولة واضحة من الـعنوان لإقـامة نوع من الـتوازى ب حـمد وا
سـيح ووضعه الـتقـليـدى الحمـار والجدى رهـفة ريـشة الـفنـانة نجـاح طاهـر وأبرزتـه فى لوحـة الغلاف الـتى جسـدت إلي جانـب هالـة ا ا
ضمر فى العنوان عندما نكتشف أن والنـجوم وكل موتيفات السرد الشعبى من الكف والقوس والسرطان البحرى. ويتضح القصد ا
ـا فى قرية «بـشرّى» الرابـضة فى أحـضان الأرز العـتيق التى ـسيحـية الجبـلية فى شـمال لـبنان ور الروايـة كلهـا تدور فى عالم الـقري ا

أنجبت لنا جبران خليل جبران وهاهى تنجب لنا وريثتيه الأنثويت فى شخصى هدي وشقيقتها نجوي بركات.
و(حكـاية حمـد بن سيلانـة) هى رواية نجـوي بركات الـثانيـة بعـد روايتهـا الأولي «المحول» الـتى لم تتَح لى فـرصة الاطلاع علـيها.
فهـذه الرواية هى الرواية الأولي التى أقرؤها لها وهى رواية تستحق التـوقف عندها لعدة أسباب فهى أولا رواية تسعي إلي تخليق
نوع من الـقص الجديد الـذى يتعـمد التـخلص من أنشـوطة السـرد الأيديولوجـى أو حتي السـرد الواقعى الاجـتماعى لـيبلور مـنهجه
البـسيط والثرى معا فى الحكى ولـيصوغ حساسيته الأدبـية الخاصة. وهى ثانيا نـوع من القص الشيق الذى يستـهدف استخدام السرد
البـرىء ظاهريـا للـكشف عـن مدي تورط الإنـسان فـى بلبـال العـالم مهـما كـانت محـاولته لـلتـملص مـنه. وهى ثـالثـا مغـامرة شيـقة فى
كن دعوته بأسطورة الحياة اليومية الجبلية فى شمال لبنان وهى أسطورة بالغة التقشف والرقة معا تصوغ تفاصيلها مجال تخليق ما 
من أد الحـيـاة العـاديـة. وهى رابعـا مـحاولـة لـلعـودة إلي طـفـولة الـوعى وطـفولـة الـقص معـا حـيث يعـادل الـسرد الـتـرحال ويـنـاظر

الوجود ذاته.
وتتكـون الرواية من تمهيـد وأربع حكايات كأنها تـقول إن الحكاية هى وحدتـها البنائية أو إن الـبنية الروائية هى بـنية حكائية أو
إبيسـودية بالدرجـة الأولي. لكل منها بـنيتهـا واستقلالهـا النسبى ولكـنها تتـتالي وتتراكم لـتخلق أسطورتـها الدنيـوية الخاصة. ولكل
بنيـة سردية دلالاتـها العـميقـة التى اعتـاد النقـد العـربى إغفالـها لزمن طـويل. فبنـية القص ذى الـتسلـسل الطبـيعى الخالى من الـفجوات
الـزمـنيـة تـنطـوى عـلي قدر مـن السـيـطرة عـلي الـعالم الـسـردى وتوحى بـأن إنـسـانه يعـيش فى واقع اجـتمـاعى مـنـطقى ومـتـماسك لم
لىء بالـفجوات الزمنية الـذى لا يأبه بترتيب الأحداث يتـعرض بعد لأسئلة جـارحة ناهيك عن العـواصف الجائحة. أما بنـية السرد ا
حـسب ورودهـا الـتـاريـخـى فـإنـهـا تـقـدم الـزمن الـفــردى عـلي الـزمن الاجـتـمـاعـى أو الـزمن الـتـعـاقـبى وتـرهـص بـتـحـلل الـتـمـاسك
. وهذا أيضا ما تنـطوى عليه البنية الإبيـسودية التى ترافق تحول الأفراد إلي جزر مـعزولة داخل عالم اجتماعى فقد الاجتـماعى القد
تـمـاسكه إلـي الأبد وتجـعل الـتجـاور بـديلا عن الـتعـاقب الـسـببى والجـدل بـ الحـكايـات بـديلا عن تـتابـعـها فـإنـهـا تكـشف لـنا عن
ـصالحة بـ الفرقـاء وصعـوبة التـساوى بـ الأشقاء الـذين لم تعـد تجمع بيـنهم إلا جغـرافيـا الفضـاء النـصى بعدمـا اندلعت استحـالة ا
حرائق الحـروب والـصراعـات والإحن فى سـاحات الـفـضاء الـواقـعى. لـهذا كـله لابـد من استـقـراء دلالات بنـيـة السـرد فى هـذا النص
الروائى واتـخاذ هـذا الاسـتقـراء مدخلا لـلـكشف عن مـفاتـيح الـنص وفك شفـراته. ويـبدو أن الـنص نفـسه يـعى أهمـية طـرح مـفاتـيحه
ن السـردية علي قارئه منذ الـكلمات الأولي فيه حـيث يبدأ باستـهلال يدعوه «تمهـيد» وتمهيـد الشىء هو بسطه وتـسويته وتوطئته 
يريد الـتعامل معه بتسهيل الأمر عليه. والتمهيـد هنا هو مهد القراءة ومهادها ييسرها ويـبسطها أمام القراء الذين تدعوهم الكاتبة «يا

ترع بالحكايات. إخوتى» إشارة بأن العلاقة ب الكاتبة وقارئها علاقة إخاء فى عالم التوهيم ا
تـزج فيـها ويطـرح التـمهـيد مـدخلا سرديـا يسـتدعى الـقصـص الشـعبى وحـكايـات الآلام والأسرار الـدينـية والأمـثولات الـتى 
الوعـد بالحـكمـة والرمـز بالـواقع. بادئـا «جاء أن صبـيا يـدعي حمـد حلّ ب أهـله بعـد طول انـتظـار وأنه فى سنـواته الأولي لم يكن
مخـتلفا عن سواه فلم يروِ عنه أحد» (ص٦). وهى بداية تجهض التوقع باستباقه أى بتلخيص جل الحكاية فى سطورها التمهيدية
كمـا هى الحال فى حكاية الأطـفال أو فى القصص الشـعبى. لكن استبـاق التوقعات يـنهض بوظيفـة سردية مهمـة وهى تنبه القار

إلي أن الحكـاية الحقـيقيـة ليـست كامنـة فى مسـار الحدث وتحولاته بـقدر كمـونهـا فى دقائقه وتـفصـيلاته. فالسـطور الـتمهـيدية الأولي
تـكـشف لـنا عن مـسـار الحدث وتـرهص بـالـفجـوة الـسرديـة والـزمـنيـة بـ الحكـايـت الأولـي والثـانـية فى الـنص حـيث إن حـمد «فى



سنـواته الأولي والصغـيرة لم يَكُ مـختلـفا عن سواه فـلم يروِعنـه أحد». وينـطوى التـعبيـر الذى يـربط السنـوات الأولي بالصـغر فهى
ا سنـوات صغيرة علي إيحـاء ضمنى بأن الزمن فى الـنص نسبى وليس ثابـتا فنحن لسنـا هنا بإزاء زمن كرونـومترى أو حسابى وإ

بإزاء زمن سردى وأسطورى معا. ثمة سنوات صغيرة وأخري كبيرة فى حياة الإنسان.
اثـلـة إن لم تـكن أشد حـدة واسـتـقطـابـا فى الزمن الـسـردى الـذى سيـلـجأ إلي ويـنـاظر هـذه الـنسـبـيـة فى الزمن الإنـسـانى نـسبـيـة 
ـألـوف وإلي إيقـاف مسـار تـدفقه والإسـراع فى وتـيرة حـركته. ثم الفـجوات وإلـي تعـليق الـزمن كـليـة خارج الـزمن الحـسابى أو ا
ـوت القدرى بـرفض الإنسان له تزج فـيها ا تضـافرة الـتى  ـوت أو ثيمـاته ا يقـدم لنا الـتمهـيد بعـد ذلك موضوع الـنص الرئـيسى وهو ا
وتحديه لـسلطانه حينما يؤكد لنا بنـفس فعل «جاء» الذى استهل به السرد ليموه مـصدره وليجذره فى أغوار الذاكرة الجمعية والقص
وت فـهرب مـن العمـر وصنـع مشوارا ـوت. «وجاء أنه ذات يـوم رفض اسـتضـافة ا ـوضوع الـرئيـسى هو الإفلات من ا الشـعبى أن ا
وحكـايات تروي عنه. وجاء أن الـعمر ضيف يزورنا عـلي ح غفلة وأنه لا يـتراكم بتراكم السـنوات بل دفعة واحدة ودون سابق
وت هو غـاية الحـياة وهـو هدف الـقص نفسـه الذى استـخدمـته شهـرزاد منـذ القدم لـتدفع به عن إنذار» (ص٦). فـرفض استـضافـة ا
وت فـى القص لا يـتم إلا بتـعلـيق الزمن ومـراوغتـه ولهـذا يعـود التـمهـيد لـلتـأكيـد علي وت وطـغيـان الرجل. لـكن رفض ا نفـسهـا ا
مراوغـة الزمن قبل أن يـلجأ لاسـتراتـيجيـة أخري من استـراتيجـيات إجـهاض التـوقع فى القص الشـعبى وهى «دعـونا لا نطـيل إليكم

ن كانت له أذنان فيسمع!». إذن قصة حمد وطوبي 
وإذا كان الـتمـهيـد ينـتـهى بـ «إليـكم إذن قصـة حـمد» فـإن الحكـايات الأربـعـة تبـدأ بـ «حكـاية سـيلانـة» وليس بـحمـد. فهى الأصل
فـارقات السردية التى يـعتمد عليـها البناء فى النص. والبدء من نـاحية كما أن مـعارضة قصة حمـد بحكاية سيلانـة تومئ إلي منهج ا
وقبل أن نـتوقف قـليلا عـند كل حـكايـة من حكـايات الـنص الأربعـة أود أن يلاحظ القـار معى فى الـبدايـة أن هذه الحـكايـات الأربعة
تتـفاوت من حيث الطول ولـكنها تتـناقص من حيث البنـية وعدد الفصـول حيث تتكون الحـكاية الأولي «سيلانة» مـن سبعة عشر
فصلا والـثانية «رئـبال» من أحد عشر فـصلا والثالثـة «فرنسيس» من تـسعة فصـول والرابعة «قـيس» من سبعة فـصول وهى كلها
أرقام لهـا دلالتها فى المخيلة الـشعبية. فإذا كان عنـوان الرواية نفسه يقيم حـواره التناصى من عالم القصص الـدينى الذى يتناول «حياة
سيح» فـإن الحكايات الأربعـة تقيم جدلـها الخاص مع دورة الفـصول الكونيـة الأربع. كما تسـتخدم أولاها اسم امرأة وآلام السـيد ا
عنـوانا لهـا بينـما تـلجأ الحـكايات الـثلاثة الـباقيـة إلي استـخدام أسمـاء رجال لـها. وهذا أمـر له دلالاته فى الوجـدان الشعـبى والتراث

الأدبى معا.
يلاد التى تعنونها الكاتبة «سيلانة». وهى حكاية تؤكد لنا كلماتها الأولي بعض الحدوس ولنبدأ بالحكاية الأولي وهى حكاية ا
الـتى اسـتـفـاقت عـلي وقع كـلمـات الـتـمـهـيد. فـنـحن فى عـالم حـسىّ يـتـجـاور فيه الـدفء مع الـبـرودة فى فـراش واحـد وتحت غـطاء
واحد. كـما تعقد الحكايـة أواصرها الحميمة مع حـكايات الأنبياء وقصص الآلام والأسـرار منذ البداية لأنهـا تشى ببوادر معجزة
ـهارة ودربـة مـراوغة فى ثـنـايا الـتـفاصـيل الـدقيـقـة لـتبـلـور لنـا مـقدم حـمـد الذى له ملامح الـبـشارات الـنـبويـة. فـقد وتـبث علامـاتهـا 
استـفاقت الأم علي وقع جرس الـكنيسـة الصبـاحى وفى فمها لـعاب سكرى ومع أن زوجـها «عقل» يـقاطعهـا منذ تسـعة أشهر ولم
يوجه لهـا كلـمة فـإنها تـستـمر فى واجبـاتهـا وحدبهـا وحبـها الـغامر له. كـما تـدرك أنها حـبلي بـعد سـبع بنات «جـوليـا ووداد وماريا
وإيديل وفـوز وحنة وتمام» وأن بذرة هذا الجن قـد وضعت بتلقائية وسط الطـبيعة وتحت شجرة إجاص فى الحقل. وأن الأب قد
طرها طوال يلاد فأطلقت العنان  تزين واسـتعد دون وعى منه أو تعمد لاستقبال الوليـد الجديد. وأن السماء نفسها تهللت لـهذا ا
يلاد يلاد كـانت ليلـة فاصـلة ب الـشتـاء والربيع الـذى تفـتق بالخصب بـعدهـا. بالصـورة التى تـمتزج فـيهـا أحداث ا الليـل. وأن ليلـة ا
نحي التأويلى سيح ذاتها. بل إن الحكايات الباقية تؤكد هذا ا وعلاماته بـعلامات القص الدينى وإشارات عديدة مستقاة من قصة ا

عـنـدمـا تـلح عـلي أنه ابن أمـه (ص٧١) وعلـي حـبه فى طـفـولـته لـلـقـصص الـديـنى (ص٧٧) وعـلي عـشـقه لـلـمـرتـفـعات (ص٧٥)
وظهـور هالات حول عينـيه (ص٧٨) وكيف أنه يشبه ملاكـا (ص٨٢) ثم يؤكد الرهبـان أنه يشبه السيـدة العذراء (١٢٢) وغير ذلك

تكررة. من الإشارات ا



وإذا كـان فى حـكـاية سـيلانـة وعـقل الـكثـيـر من ملامح حـكايـة مـر ويـوسف النـجـار حـيث تـؤكد لـنـا أن حمـد «بـدا خـارجا من
لامـح التى لم تـأخذهـا عنـها الـبنـات» (ص٦٨) فإن فـيهـا أيضا ـا هو من صـلب أبيه. كـان كلـما كـبر يـنزع من أمه ا صلب أمه أكـثر 
بعض ملامح الـقصة الأصليـة للخليـقة: قصة آدم وحواء. وهى كـلها ملامح تؤكدهـا الطبيعـة الجبلية الخـشنة وعالم القـرية الزراعية

عني تقشف وسلم القيم البدائى البرىء. ولأننا فى عالم القص الأصلى  ا
وت ـيلاد إلي ا ـنطق هـذا القص الاخـتزالى الـذى ينـطلق من ا  archetypal فإن من الـطبـيعى أن تـكون الـنقـلات فيه مـحكـومة 
وت": مـوت الأم وموت الـعالم معـها. أقول مـوت العـالم لأن موت الأم يشـكل فاصلا ب مبـاشرة. فالحـكاية الـثانـية هى حكـاية ا

repre- عا فـى منطق السرد القصصى نفسه يـوشك أولهما أن يكون عالم السرد الـطبيعى الذى ينهض فيه السرد بـوظيفة تمثيلية
sentational يعكس لـنا فيـها صورة دقـيقة لـعالم القـرية ولشـبكة الـعلاقات الطـبيعـية والقـيميـة فيه بيـنما يـدلف بنا ثـانيهـما إلي عالم

تـحرر من قيـود التمـثيل ومضـاهاة الواقع الخـارجى حيث يطـلق العنـان للخـيال بلا حدود. وهـذا السرد الجـديد هو الذى السـرد الحر ا
كنه من بلورة ملامح بنيته الأسطورية الخاصة. نح هذا النص الروائى فرادته و

وحتي يـهيئ النص القـار لقبول مـنطق هذا العـالم القصصى فـإنه يبدأ الحكـاية الثانـية (رئبال) بـسرد الباب المحايـد حيث يقدم
يلاد الـبطل/الـرجل/حمد وتـبلـورها بشـكل محـسوس. وسرد الـباب هـذا الذى يروى لـنا ما البـاب شهادته بـطريـقة تجسـد الفـرحة 
شاهده جـزء من استراتيجية نصية تتأكد فى النص بأكثر من صورة حيث يروى لنا الحمار والسرير جوانب مختلفة من حكايات هذا
شهد القصصى شواهد مشاركة فيه بنفس قدر مشاركة الشخصيات نفسها. ـتراكبة. فنحن فى عالم يؤمن بأن كل مكونات ا النص ا
وتبـدأ أحداث هذه الحـكاية (الـتى كان لابـد لها أن تـبدأ بفـصلـها الثـانى لا الأول لأن الفصل الأول فـيهـا كان فى الواقع ذروة حـكاية
ـوت الأم سـيلانـة بعـد أن كـبـر حـمد واشـتـد عـوده. تـموت الأم بـهـدوء وهى وحـدهـا مع حـمد دون أى مـقـدمـات فـيقص سـيلانـة) 
خصـلة من شعرها يضمها إلي الـعلبة التى أخفي فيهـا أشياءه السرية وخصلا أخري من شعـر أخواته اللواتى غادرن البيت بالزواج.
ا فى وتضـعه صدمـة مـوت الأم أمام أسـئلـة الحيـاة المحـورية الـكبـري. فالأم هـى الجذر الأصـلى الذى انـحدر مـنه. وهى الـعالم الـذى 
فـاجئ يدفعه هـو الآخر للـرحيل. لا يرافـقه فى رحلته تـلك إلا الحمار سـليمان. كنـهه وتشكل به وفـيه. ولذلك فإن رحـيلهـا الغادر ا
لك واستلـهمها فى كل ما يأتى به. ويظل ا يرعاه صاحبه وكـأنه اختزن حكمة سـليمان ا وهو حـمار أسطورى يرعي صاحبه أكـثر 
يصـعد به فى الجبل وكأنه بُراقه الأسطـورى الخاص يرقي به فى شعاب الجبل وفى شعـاب الحكمة معا. ويخـوض الحمار سليمان به
رحلة توشك أن تكون تيه حمد الذاتى فى بريته الخاصة ومطهره الروحى الخاص. وتشف روحه فى هذ الرحلة حتي يكاد جسده
يذوب تحت وطـأة شفافيتـها. فيسقط الجـسد إعياء. «يشبه مـلاكا أسرع فى هبوطه فسـقط مغميا عـليه. حمد ملاك إذ لا جنس له. لا

. أو صنف آخر من الكائنات» (ص٨٢). يشبه صبيا ولا فتاة. إنه شىء ما ب الاثن
وت الذى اختـطف أمه وخرج هربـا منه وتحديا له إلا الحـمار سليـمان أو العقل الحـيوانى الكونى فى ولا ينـقذه من علي شفـا ا
ـستـوحش «رئبـال» ويقوده عـائدا به إلـي سيده براءته وعـفويـته وصدق بـصيـرته. حيث يـتجه الحـمار وحـده إلي هذا المخـلوق الـبرىء ا
الذى كاد يـتوحـد جسـده مع شتـاء الطبـيعـة القـارس ليسـترده مـنهـا. ورئبال هـذا مخـلوق غـريب يوشك أن يكـون التـجسـيد الخالص
لكة  الجن لكة الـبشر و للطـبيعة فى براءتـها وشراستها المخـوفة معا. يعـيش فى ذاكرة من حوله علي الأقل علي الـتخوم الفاصلـة ب 
وت الذى طال مرضه به أو بالأحري والعـفاريت. يطاوع سليمان الحمار ويسترد حمد ويسهـر عليه علّه يسترده من براثن الشتاء/ا
ـا تسـتـفق بـعـد. لك صلـيت وعـلـيك سـهرت. انـهض إلي الـشـمس لـتجف بـيـاته فـيه. يـصلى له صـلاة دالة «جـاءالـربـيع أيهـا الـفـتي و
غارة فى أحزانك وتـتعـقد فيك فـتنـكسـر كالأعواد الـيابـسة. انـهض إلي هذا الحـمار الغـارق فى ضجـره وحزنه الـواقف علي بـاب ا
انتـظارك... انهض أيها الشاب» (ص٩٦). ومع انبثاق الربيع يسترد حمد عافيته. فنحن هنا فى عالم الدورات الطبيعية والكونية.
ويواصل الحياة فى تيهه هذا طوال الربيع والصيف. يسترد عافيته ويتعلم كل ما يعلمه رئبال. فلما يدور الزمن دورته ويقبل الخريف

من جديد يحثه رئبال علي الرحيل فيرحل.
لكن الرحـلة الجـديدة غيـر الرحلـة السابـقة. يروى لـنا الحـمار سلـيمان مـدي مغايـرتها الجـذرية لـسابقـتها مـنذ الكـلمات الأولي فى



الحكـاية الثالثة «فرنسيس». «فوق ظهرى حـملته ومشيت. شىء ما فيه كان ينعرنى فـأعض علي جرحى وأسير تغير حمد. غادرته
سامير خفـة اعتدتها ونبتت له مـخالب انغرزت فى لحمى. ثقل الشـاب الذى شهدت ولادته. ازداد وزنه بحمل يشـبه الحديد. امتلأ 
صـدئـة أتـعبـت قوائـمى وأزعـجت بـفـرقـعتـهـا أذنى... تـغـير حـمـد ولم تـنجُ علاقـتى به من ضـرر. صـار جـماله أكـثـر حـدة وقـسوة»
(ص١١١). هذه البـداية الدالة للحكاية الثالثة تؤكد علي الـتغيير. لأن الحكاية كلها تضع البرية والـفطرة الطبيعية فى الحكاية السابقة
ؤسسـة الدينـية والعـذابات الروحـية فى هذه الحكـاية التى يـتبلـور عبرهـا مرقي حمـد الرجولى وقـدرته علي البـرهنة علي فى مواجـهة ا
قوته. فـحمـد هـذه الحكـاية هـو حمـد الـذى يؤسس علاقـته من جـديد بـأبيه عـقل عـلي حسـاب علاقـته السـابقـة بـأمه سيلانـة. حيث
بدأت تـتسـلل «إلي ملامحه أشـياء من عـقل» (ص١١٢) وتبـهظ هذه الأشـياء حمـاره سلـيمـان حتي تـأتى علـيه. وتزداد حـدة قسوته
وجمـاله «جمـال هذا الفـتي مقـلق ومخيف» (ص١٢٢) حـتي تأتى عـلي كل مقـاومة لسـكان الـدير الذين أغـلقـوا ديرهم فى وجهه
فلا ينـفكون يـفتحـونه ويقـعون جمـيعا صـرعي لسـلطان إرادته بـصورة من الـصور. فهـو فى نظرهم «يـشبه الـسيدة الـعذراء لابد أنه
» (ص١٣٣) لـذلك تصعق خارج من صـلب امرأة لم يـلتـفت إليـها رجـلها» (ص١٢٢). «فـهنـاك شىء فيه يـذكر بـقصص الـقديـس
قوة حـمد الجـديدة تـلك «الأخ فرنـسيس» كـبيـر الإخوة من رهـبان الـدير فـيصـيبه الـفالج الـذى «شق جسـمه إلي نصـف الأول حى
والـثـانى مـيت» (ص١٤٧). ومــا إن يـري حـمـد مـا آل إلـيه حـال الأخ فـرنـسـيس حـتي يــغـادر الـديـر فـقـد حـصل عـلي الـبـرهـان عـلي

سطوته ولم تعد به حاجة إلي البقاء ب رهبانه.
غادرة فيطل من نافذة غرفته ليجد ثلاثة أشياء لها دلالات أما الحـكاية الأخيرة «قيس» فتبدأ بهذا الصوت الذى ينادى حمد با
لغـزة: «قمر مـكتمـل ارتفع فى السـماء ذئب انتـصب كتـمثال وعلا بـعوائه نـحو القـرص الفضى ثم  فى أشيـاء الحكايـات الشعـبيـة ا
» (ص١٥٤) هـمـا عيـنـا حمـد وهمـا عـينـا نـظيـره الجديـد «قـيس» فى حكـايـة صراع حـمد ـقـابلـة نـافذة تـخفى عـيـن مـضـيئـت الجـهة ا
الجديـدة مع ذاته وقريـنه. وهذه الحـكايـة ككل الحـكايـات الشـعبـية هى حـكايـة كنـز وطلسـم. ولا ينفـتح الـكنز إلا بـحل الطـلسم. ولا
يـحل الـطـلسم وهـو طـلسم كـيـنـونة حـمـد الوجـوديـة إلا بالـعـودة إلي جـذره الرجـولى الأول. إلي جـده بـركات/وهـو جـد الكـاتـبة
أيضـا/ وجذر الكـاتبـة وإلي أبيه عـقل. ولا يجب أن تفـوتنـا دلالات تسمـية الأب بـعقل أو تـوحد جد الـبطل بـجد الكـاتبـة «بركات»
الذى يـوشك اسم الأب عقل أن يكون تحويرا لاسم أبـيها مرشد الذى تـهدى إليه روايتها. ومع فض مـغاليق الطلسـم وانفتاح الكنز
يدرك حـمد «أخيـرا أنا ابـنك يا عقل. ألم يـنادنى الـصوت كمـا نادي جـدك من قبلى» (ص١٦٣). لـكن الكـنز الذى انـفكت طلاسمه

ـرة ويبـقي حمـد بعـد ما  قـتل أحـدهمـا قيس هـذه ا يوقظ الـطمع ويـوقد نـار الـصراع الـدامى ب حـمد وقـيس ويـنتـهى الصـراع 
تعميده النهائى بالدم. دم العنف ودم الصراع ودم تأكيد رجولة الرجل.

ستـويات التـأويلية هذه هى روايـة «حياة وآلام حـمد بن سيلانة» فـى قراءتى الخاصة لـها. وهى قراءة تـفتح النص عـلي عدد من ا
اط والقوالب للكشف التى حـاولت توثيق عراه بالنص الدينى لكنها تعقد عدة صلات مع الـنص النسائى فى كتابة مرحلة قلب الأ
عمـا فيها من تـوتر وتناقض. فروايـة نجوي بركات هـذه وثيقة الـصلة بروايـتى أختها هـدي بركات «حجـر الضحك» و «أهل الهوي».
ولا أريـد أن أعـقـد هـنـا أى منـاظـرة بـ مـا جـري لحمـد من تحـولات ومـا جـري لخـلـيل بـطل رواية هـدي بـركـات «حـجـر الضـحك» من
تبـدلات. وإن كانت هنـاك صلة بـ البطـل علي بـعد الـشقة بـينهـما. لأن الروايـات الثلاثة تـربط البـعد الرجـالى فى الإنسان بـالعنف
والدم والحرب بـينما تربط الـبعد النـسوى فيه بالسـلم وصنع الحياة. فمـسيح الرواية يـفقد مسيـحيته عندمـا يكتشف رجولـته كما فقد
خليل «حـجر الضحك» إنسانيته عندما بدأ يتـصرف كذكر. وهذا البعد الفكرى فى الرواية النـسائية الجديدة يطرح فى ساحتها تصورا
ـفهوم طـرح فكرة للـرجل يسعي لـتفـكيك مفـهوم الرجـولة نـفسه فى المجتـمع وفى التـراث الدينى عـلي السـواء. ويعيـد من خلال هذا ا
رأة ولكنها تطرح رأة نفسها بطريقة مراوغة ولكنها بالغة الحساسية والذكاء. فنحن فى هذا النوع من الكتابة بإزاء كتابة مهمومة با ا
رأة فى الرجل من خلال نفيها فيه. ويخلخل المجتمع كل مشـاغلها عنها من خلال الرجل. وهذا الأسلوب الجديد فى الطرح يجذر ا

رأة. الأبوى من خلال تأسيسه له علي أرض جديدة يحدق الرجل فى صورته فيها. فينكرها بنفسه قبل أن تنكرها عليه ا
 



ذاكرة للمستقبل
رأة العربية دليل موسوعى لإبداع ا

فى القرن العشرين
رأة وإسهاماتها الإبداعية والعلـمية فى الوطن العربى دليلا موسوعيا لأعمال تخصصة فى كتـابات ا رأة العربية ا تُعِدّ نـور -دار ا
طـمور من تاريخ الوطن الثقـافى فى صيغة تساعـد القراء والباحث شتت وا رأة العـربية الإبداعية فى الـقرن العشرين سعـيا لجمع ا ا

علي التعرف إلي هذا الإنتاج الأدبى وتذوقه.
ويحتوى هذا الدليل علي:

 ثـبت مرجـعى شـامل (بيـبلـيوغـرافـيا) لـلكـتابـة الإبداعـيـة من شعـر وقصـة ورواية ومـسرحـيـة يقـوم بجـمعـها وتـصـنيـفهـا فريق من
الـباحـثـ والبـاحثـات ويتـيح هـذا الثـبت للـقـار مجـال التـعرف عـلي الـكاتـبات الـعربـيـات وإنتـاجهن الـكمـى فى مخـتلف الأجـناس
ـرأة العربيـة فى لغات أجنـبية (الفـرنسية الأدبية مـن مطلع القـرن حتي ١٩٩٦. ويلى هذا الـثبت ملـحق يضم ثبتـا مرجعيـا آخر لإبداع ا

والإنكليزية).
سيرة الإبداعية للمرأة العربية. وقعهن وأثرهن فى ا اذج من أعمال الرائدات العربيات مع تقد  مختارات و

ية الثانية)  اذج لأعمال متميزة (كتبت بعد الحرب العا رأة العربية مع مختارات و  عرض وتقد ودراسة لأدب ا
ـهتم بالثقافة والإبداع إعلام الدار بأية موسوعة أعلام أو رأة العربية بالاقتراحات البناءة وترجو من كل ا ترحب نـور - دار ا
آداب منشـورة أو مخطوطة باللغـة العربية أو بلغة أجـنبية قد تفيد فى جـمع بيبليوغرافيـا الكتابة الإبداعية لـلمرأة العربية فى القرن

العشرين كما تتوجه نور إلي الأديبات العربيات بإرسال قائمة بأعمالهن مع ملخص سيرة ذاتية وذلك علي العنوان التالى:

رأة العربية نور- دار ا



٩ شارع مديرية التحرير - جاردن سيتى - القاهرة
هاتف و فاكس: ٣٥٥٣٨٢٥

ملخصات فى علم الاجتماع
نشأة وتطور الخرائط الكويتية

د. منيرة عبد القادر الجاسم
الناشر / شركة الربيعان للنشر والتوزيع / الكويت / ١٩٩٣ / ٤٩٤ صفحة

هذا الكـتاب هو رسالة دكتوراة تناولت فيها الكاتبة نشأة وتطور الخرائط الكويتية متتبعة الأوضاع الجغرافية السياسية التى رافقت
ـيلادى حتي عام ١٩٦٠. وقـد بذلت الكـاتبـة جهدا كـبيرا فى الـبحث والتـنقيب عن تلك الـنشأة الـتى بدأت من القـرن الثـانى عشر ا
مـادتـهـا تلـك حتي تـسـني لـهـا جـمعـهـا وشـرحـهـا شرحـا وافـيـا. والـكتـاب يـتـكـون من جـزأين الأول حول تـاريخ فن رسـم الخرائط فى
وضوع والأثر الـبريطانى علي فن رسم الخـرائط منذ القرن الـسابع عشر حتي همة حـول ا الكـويت بالإضافة إلي بعض الـدراسات ا

وقتنا الحالى. 
يتنـاول الكـتاب أيـضا الخصـوصيـة التـاريخيـة والجغـرافيـة للكـويت التى تـبدت فى تـاريخ فن رسم خرائـطها. كـما يـتنـاول أثر الفن
الإسلامى عـلي الـفن الـعـربى لـرسم الخـرائط. ويـتنـاول الـفـصل الـرابع من الـكـتاب الـكـويت الحـديـثـة وجهـد بـلـديـة الـكويت والإدارة
الـعسـكـرية فى رسم خـرائـطهـا الحـديثـة. وتخـتم الـكاتـبـة بحـثـها بـكلـمـة توضح فـيـها بـعض مـواطن الضـعف الحـاليـة لسـيـاسة فن رسم

الخرائط فى الكويت واقتراحات لتجاوز هذا الضعف.

ستحيل فؤاد التهامى وزهرة ا
مى التلمسانى

الناشر / صندوق التنمية الثقافية / وزارة الثقافة / القاهرة / ١٩٩٥ / ١٤٦ صفحة
ـصـرى فـؤاد التـهـامى فى جـزأين. الجـزء الأول يتـنـاول حـياته ومـسـيـرته الـنضـالـية يـتـناول هـذا الـكـتاب سـيـرة المخـرج السـيـنـمائى ا
والـفنـية والجـزء الثـانى تركـز فيه الكـاتبـة علي أعـماله الـسيـنمائـية الـتى تعـد علامة فى تـاريخ السـينـما الـتسجـيلـية. وفـؤاد التـهامى هو
مخرج ومـناضل سياسى بالإضافة لكونه فنانا متميزا. وقد ولد التهامى فى نوفمبر ١٩٣٥ وعبر رحلة طويلة من النضال والاعتقال
ؤثرين فى سجل لـنا بعيـونه وبعيـون الكاميـرا العديد من ملامح الحـياة فى مصـر. تتناول الـكاتبة فـى الجزء الأول نشأته والأشـخاص ا
وجـه لاهتمامـاته. كما تتنـاول بدايات اهتمـامه بفن السيـنما وارتباطه بـإخراج الأفلام التى تدل علي تكويـن شخصيته الإنـسانية وا
انـشـغاله بـهـمـوم الوطن الـذى يـتبـدي فى تـصويـره لأحـداث حـرب الاستـنـزاف ب مـصـر وإسرائـيل فى بـدايـات السـبـعيـنـات وإخراجه
لأفلام مـتمـيزة لـتلك الحـقبـة. ويعرض الـكتـاب اهتـمام فـؤاد التـهامى بالـقضـية الـفلـسطـينيـة وتصـويره لـعدة أفلام تـمثل اهـتمـامه بتلك



القضية وقضية وحدة الصف العربى أيضا. 
فى الجزء الـثانى من كتابهـا «مى التلمسـانى» تقدم فيلـموجرافيا لأعـمال فؤاد التهامى. ومـجموعة من الصـور التى تصور مراحل

عدة من حياة المخرج فؤاد التهامى.

التنظيمات النسائية فى القدس فى فترة الانتداب البريطانى
إل فليشمان 

ية للشؤون الدولية / القدس / ١٩٩٥ / ٤٨ صفحة الناشر / الجمعية الفلسطينية الأكاد
 يـتنـاول هذا الـكتـاب ظهـور الحركـة النـسائـية الـفلـسطـينـية فى فـترة الانـتداب الـبريطـانى فى فـلسـط حـيث لعـبت نسـاء فلـسط

يزا فى إنشـاء هذه الحركة حرصـا علي عدم ضياع تـاريخ النساء الفـلسطينـيات أو تشويهه. ويـتحدث الكتاب والقـدس خاصة دورا 
عن نسـاء القدس فى بدايات فترة الانتـداب البريطانى  من خلال رسم بعض الخطوط الاجـتماعية والاقتصاديـة العامة لتلك الفترة
ـشـاركـة فى الحـيـاة الـسـيـاسـية وتـتـبـع نـشاطـات الـنـسـاء الحـيـاتـيـة فـيـهـا والـدور الـذى لـعـبه الـتـعـلـيم فى فـتـح مـجـال الـعمـل وبـدايـات ا
والاقتصـادية والثقافية. كـما يتناول الكتـاب الحركة النسائيـة فى القدس فى العشرينـات والثلاثينات وأسباب انـخراط النساء فى الحياة

نظمات النسائية المختلفة فى مصر وسورية ولبنان. العامة والحياة السياسية والعلاقة ب نساء القدس وا
وتختتم الكاتبة بحثها بتقييم للحركة النسائية الفلسطينية.

مصريات رائدات ومبدعات
مجموعة كاتبات

صرية العامة للكتاب / القاهرة / ١٩٩٥ / ١٧٢ صفحة الناشر / الهيئة ا
ثـلن عـلامة فى ـصـرى. جـمـيـعـهن  هـذا الـكـتـاب دراسـة حول حـيـاة ومـواقف لـسـيـدات رائـدات فى مـجـالات عدة فى المجـتـمع ا
مجـالات إبداعـهن وعطـائهن سـواء فى الفـكر أو الـتعـليم أو الـسيـاسة أو الـكتـابة والـفن أيضـا. جمـيعـهن شخـصيـات أثرت فى حـركة
المجتـمع وساهمت فى دفعه وتـقدمه فى مجالات الـعلم والفن والإبداع مثـل د. زينب كامل حسن د. سهـير القلـماوى أم كلثوم
د. لطـيفة الزيـات أمينـة السعيـد د. عائشـة راتب تحية حلـيم د. نعمـات أحمد فـؤاد فريدة فهـمى راوية عطـية وغيرهن من
بـدعات ومعـاناتهن ورصدا لـتجاربـهن طيلة صريـات. والكتـاب عريضة عـرفان وتقـدير تتنـاول شهادة من تـاريخ أولئك ا بدعـات ا ا

حياتهن.

 أطفال الشوارع يتكلمون
بثينة كامل

الناشر / مركز الجيل للدراسات الشبابية والاجتماعية / القاهرة / ١٩٩٥ / ٨٠ صفحة
تميزة بثينة كامل خلال محاولتـها الدائبة لكشف أوجاع المجتمع. وهى لقاءات التى صريـة ا مجمـوعة لقاءات سجلتها الإذاعية ا
سجلـتها مع مـجموعـة من الأطفال يـعيشـون فى الشوارع ويـعاملـهم المجتمـع بوصفهـم مجرمـ ومنبوذيـن. ولقد اخـتارت بثيـنة كامل
ـثلون عيـنة ضئيـلة من آلاف الأطفال فى خمـسة عشر طـفلا من الذين اعتادوا عـلي الإقامة والـنوم فى شوارع القـاهرة. وبرغم أنهم 



ـصير الذى أصـبح الشغـل الشاغل لـكثير من مصـر والعالم أيـضا إلا أنهم يـكادون يتـشابهون فـى الظروف التـى أودت بهم إلي هذا ا
هتمة بقضايا الطفولة والتنمية. الهيئات المحلية والدولية ا

غرب العربى دنى فى ا النساء والمجتمع ا
انية مؤسسة فريدريك إيبرت الأ

غاربية / مراكش / ١٩٩٣ / ٧٦ صفحة نشورات الجامعية ا الناشر / ا
يجـمع هذ الـكتاب بـ ثلاث دراسات لـكاتـبات عـربيـات متـميزات هـن عائشـة بلـعربى زيـنب الأعوج خـديجـة امتى. تـتناول
قراطى ـقراطية مركزة فـيها علي ضرورة إقـامة مجتمع مـدنى بأسلوب د عائشـة بلعربى فى بحـثها الحركة الـنسائية والانتـقال نحو الد
غـرب وبـناء الـتنـظيم يـتطـلب بـالضـرورة مسـاهمـة الجـمعـيات الـنسـائـية فى بـناء ذلك المجـتـمع كمـا تتـنـاول تطـور الحركـة النـسـائيـة فى ا

النسائى وقمع الحريات العامة وإنشاء جمعيات موالية للدولة إلي جانب كيفية تقوية التنظيمات النسائية واستقلاليتها. 
رأة والعنف من خلال الإعلام الوطنى راصدة من خلال نصوص صحفية عدة موقف زينب الأعـوج تعالج فى بحثها موضوع ا

رأة. المجتمع من قضية ا
رأة وسلـطة الفقـهاء العلـماء عبر تـاريخها وتكتب خـديجة امتى حـول النسـائى ب سلطـة التقلـيد والحداثة بـاحثة فى العلاقـة ب ا

الطويل وتطورها.

منظمات حكومية أم غير حكومية
ؤسسات النسوية إلي أين? ا

مجموعة كاتبات
رأة / نابلس / ١٩٩٥ / ٥٦ صفحة الناشر / مركز شؤون ا

ؤسسات أعدت هـذه الدراسة ثلاث باحـثات هن سمـية الصفـدى عطاف أبو غـضيب ناديـة حمدان. وهى تدور حـول واقع ا
ؤسـسات وآفـاق نشـاطهـا ومدي ـستـقبـليـة بعـد تطـبيق اتـفـاق غزة/أريـحا مـحاولـة رصد دور تـلك ا الـنسـوية الـفلـسطـينـيـة وتوقـعاتـها ا
استقلالـيتهـا فى العـمل وضمانـة مواردهـا وعلاقتهـا الاجمالـية مع الـسلطـة الوطنـية الفـلسـطينـية. كمـا تتـناول الدراسـة إشارة تاريـخية
الـية التى تـواجههـا. وأخيرا الـتوقعات شاكل ا ؤسـسات الدولـية ومصـادر دعمهـا وبالتالـى ا ؤسسـات النسـوية وعلاقتـها با لنشـأة ا
ؤسسات فى ظل الوضع ستـقبليـة لتوفيـر مصادر الدعم والعلاقـة مع السلطـة الوطنيـة الفلسطـينية والأهـداف الاستراتيـجية لتلـك ا ا

السياسى الجديد.

النساء والعنف
مجموعة كاتبات

غاربية بالاشتراك مع مؤسسة فريدريك إيبرت / مراكش / ١٩٩٣ / ١٥٠ صفحة نشورات الجامعية ا الناشر / ا
رنيسى زيـنب الأعوج عائشة بلعربى فريدة بنانى هذا الـكتاب مجموعة دراسات لعدد من الكاتـبات العربيات هن فاطمة ا
رأة من خلال مارس ضد ا غنيـة سيد عثمـان فاطمة حمدى فـائقة مجاهـد. يتناولن فيـها ظاهرة العنف ومـختلف أشكال الـعنف ا



قـراءة لـقـصاصـات الـصـحف ورصـد لأمـثـلـة وشهـادات مـحـددة مـؤكـدة عـلي ضـرورة مواجـهـة تـلك الـظـاهـرة وعـدم التـسـتـر عـلـيـها.
وجه لـلمرأة عامة وفـى المجتمع الإسلامى خاصة والكـتاب من خلال أربعة مـوضوعات رئيسـية يبدأ من الإطـار النظرى لـلعنف ا

ؤسسات ومنه إلي العنف فى الحياة اليومية. مارس داخل ا وينتهى عند العنف ا

ملخصات فى الأدب والنقد
مسار التحولات : قراءة فى شعر أدونيس

أسيمة درويش
الناشر / دار الآداب / بيروت / ١٩٩٢ / ٣٢٨ صفحة



اخـتـيار أدونـيس موضـوعـا للـدراسة يـعـنى الوقـوف فى مركـز تـصادم الأفـكار والـتـيارات والـتجـارب. هـكذا تـبرر الـكـاتبـة أسيـمة
ـعاصر. درويش اختـيارها لأدونـيس موضوعـا لدراستـها الـنقديـة. وقد دفعـها إلي ذلك أيضـا خصـوصية حـضوره فى ا الـشعرى ا

والكـتاب يحتوى علي ثلاثة فصول. الأول بعـنوان «إشكالية الحداثة والغرب» وفـيه تدرس الكاتبة من خلال شعر أدونيس كيف 
الـنظـر إلي مـسـألة الـتـأثر بـالـغرب والـسـجال الـذى دار فى الأوسـاط النـقـدية والأدبـيـة حول الـتـأثر والـتـأثيـر وتـستـفـيض فى منـاقـشة

قولات النقدية للناقد الدكتور محمد بنيس فى كتابه «الشعر العربى الحديث». ا
الفصل الثانى بعنوان «القصيدة الشبكية» وفيه تقرأ الكاتبة أحد نصوص أدونيس قراءة تأويلية.

الفـصل الثالث أو الجـزء الثـانى من هذه الـدراسة بعـنوان «الـقصـيدة فعل الـوجود» وهـو كما تـقول الـباحـثة يعـتمـد علي قراءة
كـونـات الأساسـيـة والفـرعـية لـلـنسـيج الـبنـائى لـلقـصـيدة فى أبـعـادها المخـتـلفـة من حـيث فعل الحـركة الـتـوالديـة لمجـموعـة الـعنـاصـر وا

عنوية فى جدلية متميزة. ادية وا كانية وا التحولات التى تطرأ علي هذه العناصر فى أبعادها الزمانية وا

الأطباق الطائرة وقصص أخري
تقد / فوزية مهران 

رأة العربية / القاهرة / ١٩٩٥/٧٠ صفحة الناشر / لجنة الكاتبات/ رابطة ا
ـرأة الـقـهر مـجـموعـة قـصـصيـة لـعـدد من الـكاتـبـات تـقدم لـهـا الأسـتاذة فـوزيـة مـهـران تحت عنـوان «مـجـموعـة قـصص قـصـيرة ا
والحلم». تبدأ المجموعة بقصة الكاتبة هناءعطية «نهار بعيد» عن ابنة تنقل فى حنان عظام أمها التى وضعتها فى كيس إلي مرقد آخر
ياه الجوفية. أما قصة «الأطباق الطائرة» فتقص فيها نعمات البحيرى عن تلك اللحظات الفاصلة التى يتحول فيها بعد أن أدركـتها ا
الحلم إلي حـقيقة من خلال الفـعل الإنسانى للبـشر. فى قصة «بطـاطا» لنعم البـاز تحكى الكاتبـة عن شعور الرضاء لـدي البسطاء من
شاركـة. وتتنـاول قصة «علاقـة قهريـة» لزينب رشـدى العلاقة بـ الفقـر والجهل والقـهر فى حياة النـاس برغم الفـقر والرغبـة فى ا

زوجة مطحونة تثور علي واقعها فى النهاية ولكن بطريقتها الخاصة.
وفى قصـة د. سلمي جلال «الطوفان» نري تـشبث البطلة بحـلمها الأخير المخبـأ فى الوسادة بعد ضياع أولادهـا ورجلها ومنزلها
رأة طيلة حياتها تـكرر الذى يلازم ا تحت ميـاه السيول. وأخيرا تحكى قصة «نساء بلا أسـرار» للدكتورة سامية صالح عن الرعب ا

بدءا من خروجها من بيت أسرتها ذلك الرعب الذى يشكله لها المجتمع وقوانينه التى تفرض عليها. 
رأة ومعايشتها لأنواع القهر الاجتماعى كافة. هذه المجموعة من القصص تكاد تشترك فى سياق واحد هو سياق ا

الرصيد
هدي أبو غنيمة

ؤسسة العربية للدراسات والنشر / بيروت / ١٩٩٥ / ٦٥ صفحة الناشر / ا
«الرصـيد» نص إبداعى يفر من الانـدراج تحت جنس فنى محدد من الأجـناس الفنية الـتى لها ملامح تفصل بـعضها عن البعض
ـناقـشـة بعـض القـضـايـا التى يـطـرحـها الـواقع الـعـربى من خلال مـا استـقـر عـليه هـذا الـواقع من تـخلف الآخـر ومن ثم فـهـو محـاولـة 
ور بـحضارات قـلقـة قادرة علي الإنجـاز والتـأثيـر. إنه نص يسعي إلي وضيـاع لهويـتنـا العربـية الـتى أضحت غـير فاعـلة وسط عـالم 
مساءلـة الذات والتـحديق فيـها ووضعـها علي طاولـة البحث بـغية الـوصول إلي ما أصـابها من تـخلف وعجز وانـهيارات مـتتالـية عبر
العـصور. إن «الرصيـد» محاولة لـفهم هذا الوجـدان العربى عن طـريق استرجاع تـلك الفترات الـتى تكوّن من خلالـها عبر تـقنية فى



ريض. والكاتبـة تلوذ بلغة ا يتراءي لـذهن ا الكتـابة تشبه -إلي حد كـبير- الطريـقة التى يستخـدمها الأطباء الـنفسيون من تداعٍ طـليق 
لـتهبـة التى واضـيع ا فنيـة ومجـازية تحـتفى احـتفـاء خاصـا بالإيـحاء الـذى يطـرح الحالـة أكثـر من أن يصـرح بهـا حتي تـتمـاس مع ا

رتبك. ساهمت فى تشكيل هذا الوعى ا

أين اتجاه الشجر ..?
ثريا العريض

الناشر / ثريا العريض / الظهران/ ١٩٩٥ / ١٢٥ صفحة
لـمح عبر تتشـكل القصـيدة لدي ثـريا العـريض بوصفـها بنـاء تشكـيليـا يعتـمد الألفـاظ التراثـية معـجما مـرجعيـا. ويتبـدي هذا ا
استخـدام الألفاظ والتراكيب اللغوية وبناء الجمل حتي إنها تبدو للقار مـسكوكة سلفا كأن القصيدة تنطوى علي قصائد سابقة
لم تسـتطِع الـشاعرة الخـروج من تأثـيرهـا. والقـصيـدة بهـذا الفهم تـنتـمى إلي فتـرة محـددة فى تطـور القـصيـدة العـربية الـتى وصلت فى
ا هو سائد وفـاقد للقدرة علي الـتعبير وإن كان ما تطورهـا إلي آفاق بعيدة عبـر التجريب الشعـرى الدءوب سعيا وراء مجـاوزتها 
ضمونى الذى ا ما تطرحه من أفكار وثيمات فيتجلي الجانب ا لمح البنائى السالف الذكـر وإ يـز القصيدة فى هذه المجموعة ليس ا
يتخـذ من القضـايا السـياسيـة مجالا له. لذلك يـبدو طبـيعيـا فى هذا السـياق أن تبرز رمـوز محددة فى الـقصيـدة منهـا علي سبيل
ـسلـوبـة / الكـرامة. وهـذه رمـوز يسـهل الوصـول إلي مـا تطـرحه - مـضمـونيـا إلا أن الـقصـيدة لا ثـال الوطن الجـريح / الأرض ا ا

كن اختباره فى القراءة الأولي لها. تعمل علي تغيير شروط التلقى الفنى وهو ما 

الآخر
ليلي الشربينى

صرية العامة لقصور الثقافة / القاهرة / ١٩٩٥ / ١٠٠ صفحة الناشر / الهيئة ا
ـا تريد لـلقار مجمـوعة قـصصيـة للـكاتبـة ليـلي الشربـينى اخـتارت لبـعض منـها عنـوان والبـعض الآخر نصـوص بلا عنـوان. كأ

ر بـها أى شخص. فى كن أن  اقتـناص الفكـرة من القصـة بغيـر أن يُهيـأ لذلك. تحكى لـيلي الشـربينى وقـائع من حياتـنا اليـومية الـتى 
عاش» وهو وحيد يـتأمل آماله المحبطة نص من نصـوص مجموعتهـا تحكى عن آمال عادية فى حيـاة رجل عادى يدركه سن التقاعـد «ا
شـروعة فى ظل حياة صاخبة فـنتعاطف معه. وفى قصـة «اختيار» تحكى عن اغتراب الـبشر وعزلتهم عن الأماكن ورغبـته البسيطة وا
التى يـنتمـون إليـها. وفى إحـدي نصوص المجـموعـة تكـسر ما هـو عادى ورتـيب فى حيـاة الكبـار يكـسره عـبث الصغـار وتلـقائـيتهم فى

مواجهة كل ما هو صارم ومحدد ليخلف وراءه بهجة وحركة.

وجهها وطن
فاطمة يوسف العلى

الناشر / شركة الربيعان للنشر والتوزيع / الكويت / ١٩٩٥ / ٩٤ صفحة
جمـوعتها الـقصصيـة «وجهها وطن» الـتى تضم تسع قصص قـصيرة تحكى تعاود الـكاتبة الـكويتيـة فاطمة الـعلى إبداعـها الأدبى 
ملامح التـجربة الإنسانية لـدي بشر عديدين فى أماكن عـدة. تحكى فاطمة عن العلاقـة ب الإنسان والجماد فى قصـتها «هو والعكاز»
فتـضفى علي الجـماد روحا تـفارقهـا حيويـتها إذا مـا بعدت عن أرضـها ويسـتقيم الـعود ويخـضر إذا ما عـاد إلي أرضه وصاحبه. وفى



دنيـة فى الانفراد بـذاته ولو لـلحظـات واللواذ بـعيدا قصـة «العودة من شـهر العـسل» تحكى عن رغـبة الإنسـان الحديث فى المجـتمعـات ا
رأة بـالـرجل فى المجتـمـعات الـشـرقيـة فى قـصة ـدنيـة. ولا تـتردد فى اخـتـراق الأسوار الـشـائكـة لـعلاقـة ا عن صـخب ولـهـاث الحيـاة ا
رموقة تـدفع دفعا لاختـيارات قاسـية لا تبقى لـها دورا غير دور ربـة البيت لتـفسح الطريق رأة الـعاملة والـطبيبـة ا «سقط سـهوا» حيث ا
لرجل يـحتل إنجازاتهـا ويلغيـها. وتنتـقل فاطمـة العلى من اليـومى والعادى فى حيـاتنا إلي الـلغة الرمـز فى «وجهها وطن» لـتؤكد قدرة

الكاتبة علي امتلاك لغتها الفنية الخاصة.

عصافير القضبان
غادة على كلش

الناشر / دار الحمراء / بيروت / ١٩٩٥ / ٧٤ صفحة
يطـرح هذا الكـتاب -للـوهلـة الأولي- تساؤلا أولـيا حول الـنوع الأدبى الذى يـندرج تحـته وهو تسـاؤل يخص بالأسـاس أسلوبه
ـضمونى حـاولة اقتـناص كل مـا هو إيحـائى بدون الاهتـمام بـالطرح ا الكتـابى أو بعـبارة أخري الـصياغـة اللـغوية الـتى تجهد نـفسـها 
الذى يبـدو فى نصـوص الكتـاب عائـما وغيـر محـدد بأفكـار يبـغى التعـبيـر عنهـا حتي يـصبح الهمّ الأول والأخـير هـو طرح حالـة عبر
الاستخـدام الخاص للُـغة مسـكونة بـالهواجس والـتأملات الداخـلية التـى تنطوى عـلي خبرات نـفسيـة وانفعـالية يـصعب التـعبيـر عنها

بلغة مغايرة.
وأيّا كان الأمـر فالنصوص حالة شـعورية وانفعالية عـَبْر استخدامها لـلُغة لا تعتمد التـركيب والتحديد بيـنما هى تخلو من مبدأ
"«نقاء الـنوع الفـنى» كمـا يعلـمنا أرسـطو فالـنصوص عـلي تنوعـها تقع بـ الشـعر والقـصة برغم تـماسهـا شكلـيا مع النـوع الأخير.

مارسة النَّصية قادرة علي الإمتاع الفنى? ومن هنا يصبح المحك الأساسى -فى هذا السياق- هو هل هذه ا

مر النور
رجاء نعمة

الناشر / دار الآداب / بيروت / ١٩٩٥ / ٢٠٤ صفحات
«مر النـور» رواية للكاتـبة اللبنانـية رجاء نعمـة خرجت شخصياتـها  أو معظمـها من أتون الحرب الأهليـة اللبنانـية تعانى بصورة
تينة تـميزة التى تدرس فى باريس تبنى حولها نـسيج من العلاقات الإنسانية ا أو بأخـري من جراء تلك الحرب. «مر النور» العربية ا
ـشاعـر لا تسـتطـيع -حـتي بعـد مقـتل أبيـها فى والحارة تـبدد بـها تـبدد الـواقع الأوروبى وتـدفع عنـها وعن الآخـرين جفـاء الـعلاقات وا
ن اغتـال قصة حـبها الحرب- إلا أن تـبغى السلام والـعدل فى الـعالم. ولكن ذلك الـعدل قد يـدفعـها فى نهـاية الروايـة إلي القـصاص 
ن اغـتال أحلامـها طـلبا لـشفاء الوحيـدة من الصـديقـة راما التى تـشكل علاقـتها بـها خـليطـا من الحب والكـره معا. مـر النـور تقتص 

ا لتقول لنا: تلك هى الحرب بالفعل. الروح أو ر







احتفالية إدوار الخرّاط
ثـقـفون والمجـلس الأعـلي للـثقـافـة ببـلـوغ الروائى والـنـاقد إدوار الخـرّاط عامه عـلي مـدي النـصف الـثانى من شـهـر مارس احـتـفي ا
» الذى أهـداه الفـنان عـدلى رزق الله إلي ابـداعات إدوار الخـرّاط وأقام عـرض مائـيات «الـهرم فـى السـبعـ السـبعـ بدأ  الاحـتفـال 

بدعات العربيات: المجلس الأعلي للثقافة احتفالية علي مدي أربعة أيام شارك فى الاحتفالية من ا
وجى سمية رمضان عروسية النالوتى  فريال غزول فريدة النقاش  هدي بركات.   اعتدال عثمان سحر ا

عطى حجازى أحمد مرسى أحـمد الشهاوى  أمجد ريان د. أسعد ومن الأدباء والـنقاد: إبراهيم عبد المجيد أحمـد عبد ا
خيـر الله بدر الـديب بهاء طـاهر  د. جابـر عصـفور جمـال القصـاص د.حسن طلب د. حـسنى حسن حـلمى سالم  د.
نـعم تليمـة عدلى رزق الله  فاروق رزق د. روبن أوستل  د. شـاكر عبد الحـميد شعـيب لاشداق عبـد الله الصمـتى عبد ا
فتح الـله خليف  فخـرى صالح ماجد يـوسف د. ماهر شفـيق  د. محمد بـرّادة محمد حـسان  محمـود أم العالم مـنتصر

القفاش  د. محمد مصطفي بدوى د. مراد وهبة.
شـاركة القراء فى أرجاء الوطن العربى ناسبة ارتأت أن تكـون مساهمتها  رأة العربية إدوار الخرّاط بـهذه ا وإذ تهـنئ نور - دار ا

وذلك بنشر الرسائل التى وجهتها ثلاث مبدعات عربيات إلي إدوار الخرّاط أثناء الاحتفالية.



وهبة إدوار الخرّاط: الهبة وا
فريال جبورى غزول (العراق)

لكل من قراء ومحبى إدوار الخرّاط جانب أو جوانب منه تشدنا إليه...
يفـتح لى إدوار الخـرّاط نافـذة عـلي عالـم بديل وزمن آخـر. فـعنـدمـا تضـيق الأرض بـنـا -وما أكـثـر ما تـضـيق الأرض بنـا- وتـقفل
الأبواب كـلـها -بـابـا وراء باب- ويـحـكم الحـصار -من الـداخل والخـارج- ويتـلاشي حتي الأفق يـبـقي بـرغم كل ذلك ثغـرة نـافذة
تخـرجنا من هـذا الزمن الردىء ومن هـذا العالم الركـيك. تنفـتح هذه النـافذة بفـعل إدوار الخرّاط الإبداعى والإنـسانى لا علي عالم
كـنون فى طـيات هذا الـزمن الحاضر  وفى متـخيل ومسـتقـبلى أو علي عـصر ذهبـى انقرض وصـار فى ذمة التـاريخ بل علي الـثراء ا
ثنـايا هذا الـعالم الواقع. يـنزع إدوار الخرّاط قـشرة الرداءة والـركاكة لـيكشـف عن عالم فى منـتهي الروعـة والجمال والحـميمـية فى هذا

الواقع البشع.
متلئة كنوزا فيكـفى أن يقول على بابا «افتح يا سمسم» لينفرج فى حكايـات ألف ليلة وليلة هناك كلمات سرية تـفتح الكهوف ا
سـدود وينـفـتح علي عـالم سـحرى وغـنى. وهـو لا يقـدر أن يسـتـبدل كـلـمة أخـري بـ «سمـسم» كـأن يقـول «افـتح يا رز» أو «افـتح يا ا
عـنوى شعـير». لا بـد أن يقـول: «افتح يـا سمـسم». وأنا أتـماهي مع عـلى بابـا رمزيـا ومجـازيا فـعنـدما أحس بـالاكتـئاب والـهبـوط ا
واللاجدوي والـعبث عـندما أعـايش التـفاهـة والهـشاشـة التى تـغلغـلت فى حيـاتنـا حتي أصـبحت جـزءا من نسـيجـها أقـول «افتح يا
إدوار» وأنتـزع من الرف كتـابا من كـتبه: أى كتـاب تقع عـليه يدى وأفـتحه كـيفمـا كان عـلي أية صفـحة من الـصفحـات فتـنطلق
ـنا مـستـكشـفة الـعمق الـكلـمات فى سـحرهـا الشـعرى وتـراثهـا الدلالى وإحـالاتهـا التـراثيـة وإيحـاءاتهـا الأسطـورية لـتعـيد تـشكـيل عا
توارى فى زحمة اليومى فينزاح اللون الباهت الرمادى عن الأشياء لتبدو شفافة ومشعة بعد إزالة الصدأ منها والرواسب الإنسـانى ا
متع وهو ـمكن وا تع فحـسب. أقصد أنه يرفعـنا من حضيض الكـآبة والضيق إلي آفاق ا عنـها. أنا لا أقصد بـهذا أن إدوار الخرّاط 
لا يـفـعل ذلك عبـر تـقد وجه آخـر لـلواقع بـل عبـر تـقد عـمق آخـر للـواقع. إنه يـحفـر وهـو يكـتب: يـحفـر فى الـذاكرة الـشـخصـية
والذاكـرة الجماعـية فى الذاكرة الخـاصة والعـامة. وأحس دائمـا أن كتابـات إدوار الخراط بؤرة تجتـمع فيهـا أشكال مـتنوعـة: الشعرى
والـسـردى الفـلـسـفى والـنـفـسى الـسـيـاسى والـصوفى. وتـتجـاور فى كـتـابـاته الأبـعـاد فى تـضافـر خلاق: الـتـاريـخى بـالأسـطورى
ـوسوعيـته فحـسب بل باستـيعابه لـلمـعرفة بـشقيـها النـخبوى ى القـبطى بالإسلامى. لا أحس  التسـجيلـى بالغـنائى العـربى بالعـا
عرفة لا تتمظهر كنتوء يعلن عن نفسه ويستعرض حضوره عني أن هذه ا عرفة تجليا أدبيا فى نسيج عمله  والشعبى وبتجلى هذه ا
ا تتـواري فيمـا أصبح يعـرف ببطـانة النص (sub-text) ذلك الجـزء الذى لا يبـدو للعيـان ولكنـه يتحكـم فيما يـظهر فى فى الـنص وإ

كتوب. النص ا



ـيز كتابات إدوار الخـرّاط -سواء كانت أعمـالا أدبية أو نقديـة قصة قصـيرة أو ثلاثية ملـحمية تـعليقا عـلي صور فنية أو أهم ما 
إنشـاء رسائل شخـصية- هو شـبقيـة الأسلوب. ولا يـعنى هذا علـي الإطلاق الثيمـات الشبـقية -وإن كـانت بعض أعمـاله لا تخلو من
مـشـاهـد عــشق ووصـال من أجـمـل مـا كـتب فى تــاريخ الإيـروسـيـة الــطـويل.  مـا أقــصـده هـو قـدرة إدوار الخــرّاط عـلي تـشـبــيق الـلـغـة
ـتـنـوع بطـاقـة شبـقـية فـريـدة. فتـفـاصيل (érotisation du langage) -إن صح الـتـعـبيـر- أى قـدرته علي شـحن أيـة جـملـة فى خـطابه ا
الأشيـاء اليومـية العـادية من البـلح الأخضر وأصـوات الكـاسيت إلي الجرادل الـبلاستيك والـبنطـلون الـكاكى- كلـها تتـفرد ويصـبح لها
شخـصيـة فى كـتابـات الخرّاط. إنـهـا تتـشخص ومن ثـم تكـتسب ثـراء دلالـيا وغـنيً رمزيـا وتـصيـر مفـردات فى عـالم شعـرى لكل
تفصـيل فيه وظيفة جماليـة. تشبيق اللغة إذن هو جعـلنا نسترجع خصوصـية وحسية وطاقة كل مفردة كـما لو كان القار عاشقا
يتملي جسد المحبوب فيري فى تمفصلاته ما لا يلتقطه مشاهد عابر. وتوازيا مع مقولة هيرودوتس: «مصر هبة النيل» فنحن نقول:
- «إن إدوار الخرّاط هـبة مصر لـكل الناطقـ بالعربـية». إن الإبداع العربى - مـتمثلا فى إدوار الخـرّاط وأمثاله من الحاضـرين والغائب
واطنة فى هذا قد عوضـونا عن المحن والهزائم التى توالت علينا وجعلـتنا غرباء فى أوطاننا. يعيد لنـا إدوار الخرّاط وأمثاله إحساسنا با
. ويقابل واطن الوطن الواسع الـذى يضيق بنا ونضـيق به. جغرافيتنـا نفطنا جيـوشنا مؤسساتـنا -تبدو كلهـا وكأنها نقمة عـلي ا
هذه الكـفة الثقيلة بالقهر والغم كفة إبداعـنا التى ترفع معنوياتنا وتفتح لنا نـافذة علي «وطن آخر» فما يقابل ويجاوز نقمة الأجهزة
نحـنا جميـعا ما لا تـشتريه أموال الـعالم كلـها. وانطلاقا ؤسسـات هو نعـمة الإبداع. وأنا أشـعر شخـصيا بـالامتنان لإدوار الخـرّاط  وا
ا أحس أنه كرم ومنـحة لن تنضب اسـمها إدوار الخرّاط أشعـر أيضا بكثـير من الامتنـان للذين عرّفونى إلي من هذا الامـتنان العمـيق 
نـاسبة أعمال أديـبنـا الكـبيـر وحرضـونى بحـماسـهم لكـتاباتـه علي أن أعرفـه وأتعرف إلـيه وأنا واثـقة بـأنهم لـو كانـوا معـنا فى هـذه ا
فكر الفـلسطينى الكـبير جبرا إبراهيم بدعنا إدوار الخـراط. إنهم أربعة من أعز الأصدقـاء والأساتذة: ا الجميـلة لقدموا شهـادات تحية 
ـصـرى صـبـرى حـافظ. أيـهـا الأصـدقـاء الـكـرام أيـها جـبـرا الأديب الـعـراقى إبـراهـيم الحـريـرى الـفـنـان الـعـراقى آرداش الـنـاقـد ا
الغـائبـون الحاضرون لـقد فـرقنـا الزمن الـردىء ولكن كـلما قـرأت لإدوار الخرّاط أحـسست أنـنى فى تواصل وتـماسّ مـعكم كـأننا

نتقابل ونتوحد عبر إدوار الخرّاط.
قارن ورئيسة تحرير مجلة ألف الجامعة الأمريكية بالقاهرة  فريال غزول أستاذة الأدب ا

رسالة من هدي بركات
إلي إدوار الخرّاط

لك.  ليس للكتابة سعى غير نفسها. إنها الخادم وا
ليس للـغة نبض غير قلبهـا. ليست مطية للفكـرة. إنها الفكرة ذاتها. كـما أن الجسد ليس تابعا للـروح. إنهما معا أو يفعل الوقت

فعله ويخرب ويعيث فسادا.
لنعـترف أن نفحات شـكسبير أو مـوزيل الهائمـة أبدا بيننـا ليست فى إنجلتـرا أو النمسا أو فى زَمَـنىَْ فعل الكتابـة. إنها فى توأمة
أرواحنـا أينما كـنا وفى أى وقت وقعت قراءتـنا. تلك هى «مـخلوقات الأشـواق الطائرة» وتـلك هى قسوة الكـتابة وظلـمها: فهى لا

تعترف بقضية عادلة أو بأحقية معتقد لتعطينا صك اعترافها بنا. إنها تطالب بأكثر من ذلك بكثير.
عـاكس الضئيل والخافت الصوت. أراك أحيانا فى ظل أراك أحيـانا منحنى الظهر علي سنـدان كتاباتك الأولي فى عتمة التيار ا
الـزوايـا الخلـفيـة مـنكـبـا لي دانتـيلا جُـملك ولا أسـتغـرب أن أتـخيل لك يـدين نـحيـلـت كـأيدى الـنـساء تُـراكم الـفرزات لـكى تحد من
خسارات انـفصاماتنـا ب الذكورة المحاربة بـسلطات الخطاب والأنـوثة الراكدة فى التبـعية والرومنـطيقية البـائدة وأيضا لكى نكفَّ عن
ا هو دَنِس أو اعتـبار الجسد سقطة الروح وانـهزامها. «هلّلو يـا للجسد» كتبت فى تحـية لصديقك الرسام عـدلى رزق الله. «هللّو يا 
واقع فى الفـراغ ب امتلائ  أوهـو استراحة لـلسيد المحـارب فى ذاكرة قراءاتنـا». جعلتَ الجسـد ساحة الروح ومـكان رقيّهـا وعذابها



تـزج ذهـبـهـا الـدقيق مـعـا وهـو صار فـى الجنس مـكـتـملا كـشـمس يـعـلو الجـسـد كـمـا تـعلـو الـهلالات رءوس قـديـسى الأيـقـونـات و
بالخشب الأسود.

ُطلق أغنية لمجد الإنسان وتهافته فى اللحظة نفسها محطة الاختبار النارىّ انتقـل الإيروس من اللذة وبها إلي شوق بَحثنا عن ا
نـقلب الثانى ب هؤلاء الذين -النـورانى علي درب أنت موقن فى نهايتهـا بالنور وبجمال الإنـسان. أستطيع أن أري ذلك وأنا فى ا
ه يكـتبـون فى منـطقـة اللـعنـة. أقول إن ذلك الإنـسان الـذى يشع جـمالا عنـدك ليس سـوي شوق ذلك الـذى أراه يتـخبط فى فـساده وأ

ويأسه. ليس سوي رغبته. كمتصوف لن يصل أبدا.
لكنك ذلك «الزمن الآخر» العالى الذى يسير ويعبر من كتاب إلي آخر داخل بلاط لغته القصوي وباتجاهها فقط... 

شَّاء... شكراً أيها ا
 هدي بركات روائية لبنانية مقيمة فى باريس لها روايتان «حجر الضحك» و «أهل الهوي».

رسالة من عروسية النالوتى
عزيزى إدوار

لقد أنهيت قراءة روايتك «مخلوقات الأشواق الطائرة». وهل ننتهى أبدا من نصوصك!!
كن ! إنها متي ننتهى منها يبدأ فعلها فينا. لا 

أنا لم أعـد كمـا كـنت بعـد أن أبحـرت مع نصـوصك... لقـد قـطعت عـلىّ العـودة والتـراجع... لـقد الـتقـيت بأول نص لك فى
شتاء ٨٨... وكانت الصدمة الجمالية التى لم أستفق منها إلي الأن!

لقد عقدنى «الزمن الآخر» وازدادت عقدتى تداخلا مع باقى نصوصك الأخري وآخرها هذا الذى فرغت منه منذ مدة قصيرة.
عرفة حريصة علي الإمساك «باللحظات الهاربة»... نصوص عابقة بشهوة الإدراك وا

ومـة ما... وكـأن اللـغة لـشدة ـادة الـصلـدة (الحجـر... الرخـام) بحـثـا عن د نصـوص هاجـسة بـهمّ التـرسـيخ بهمّ الـنحت فى ا
عشـقك لهـا أرهفـتـها... فـشفت ... وتـكاد لـشـدة شفـافيـتهـا أن تطـيـر... أن تتلاشي... فلا يـبقي مـن شاهـد علـيهـا سوي ذلك

دن الراسخة.. عسر الذى لا يضع إلا فى ا الحمل ا
دن التى بنيتها -عزيزى إدوار- بتشكلات الكلام راسخة... راسخة حد الكفر...  وا

أنـبـهـر فى كل مـرة بقـدرتك عـلي الـنـحت والرسـم داخل اللـغـة... مـدنك عـامرة بـنـبض الـناس وعـابـقـة بـروائح العـرق الـبـشرى
ـنصهرة داخل مـكنة. وهذه الـلهجـة الدارجة ا سـتحيـلة وا ونافذة إلي أسـرارهم الصغـري ومجنـحة بأحلامـهم الكبـيرة والصغـيرة ا

نسيج السرد تعطى للجملة فى نصوصك نبضا يؤكد رسوخها فى الحضور وامتلاكها للحظة بكل عنفوانها.
صور عـديدة لـنسـاء عديـدات لكـن داخل هذا الجـمع مفـرد. لا يتـكرر: جـوهر يـتـعري بـأشكـال عدة... ومـطلق يـؤجج الرغـبة

ويقتلعها من أقاصيها. فإذا هو العطش... ولا ارتواء يقول النفرى «تجدنى ولا تجدنى ذلك هو البعد».
سافة التى لا تطوي هى سر النار التى تصهر بها نصوصك وأيقوناتك وتماثيلك الجامحة. ولعل هذه ا

إن أشواقى سائرة...  طائرة إلي مخلوقاتك فأنا أحبها وأحب صانعها.
ضربة ستمرة ب مـساءلة الذات الحاضرة وا راوحة ا أما روايـتك «حجارة بوبيللو» التى عـدت بها من بيروت فهى تعميق لـهذه ا



عيش اليومى وإيقاعه. فى القدم بلغة صوفية تومئ ولا تفصح تشير ولا تسمى وب لغة عامرة وفوارة وماسكة بشعرية ا
«شباك الكلمات عندك ليست مخرومة... والأسماك التى تعلق بها حية... ترف رفيفا».. ونحن معها نختلج.

دمت لنا بحّارا وجوّابة للمجاهل الدانية والقصية!
 عروسية النالوتى روائية تونسية لها روايتان «مراتيج» و «تماسّ».

رأة عند أليفة رفعت كينونة ا
بقلم / سلوي بكر

تـنـتمى ألـيفـة رفـعت إلي طائـفـة الكـتّاب (هم / هن) الـتـلقـائيـ الـذين جاءوا إلي عـالم الإبداع بـدفع من الـقوي الخـفـية الـكامـنة
بداخلـهم التى تدفعهم دفعا للكتابة. وهذه الـقوي الخفية ما هى إلا مخزون تجربة حياتيـة خاصة يدفع بصاحبه دفعا إلي طرح الأسئلة

عن ماهية الثوابت/السكونيات فى العلاقات الإنسانية وطبيعة الوجود عموما.
ـرأة التى تـطرح عـلي مسـتويـات مخـتلفـة وفى فروع بـحثـية مـختـلفـة غير أن سـألت أليـفة رفـعت عبـر كتـاباتـها الـفطريـة أسئـلة ا
رأة ولكن من زوايـا أخري مختلفة لا رأة وهو ما عمّـقه وميّزه عن أسئلة عـديدة تطرح حول ا سؤالـها تميز بطرحه من خلال مـنظور ا

تعبر عنها.
لقـد بادرت أليفة من خلال قصصها بطرح سؤال الجسد وهو الـسؤال الذى يبدو طافيا علي السطح أكثر من غيره الآن والذى
يهـلل له الكثيرون تحت شعار الحداثة والتجديد والجرأة غير أن طرح أليفة لذلك السؤال جاء علي نحو مغاير فهو يتناول ما هو
ا يترتب عـليه من أسئلـة بعد ذلك فى هذا ـدخل اللازم  ستـمرة لقد طـرحت السؤال ا لـموس والراهن معـاناته ا علـيه الجسد فى ا

وضوع. ا



رأة الأجنبيـة المختنة دليلا دامغا يكلل كل ما سبقه فى رواية «أصـوات» لسليمان فياض تأتى النهايـة دامية قاتلة وكأن دم ا
ديـنة أما فى قـصة أليـفة رفعت «من يـكون الرجل?» فإن من تفـاصيل السـرد الروائى علي تخـلف القريـة بدائيـتها بُـعدها عن ا
عـاناة الـفتـاة الصـغيـرة بسـبب وحشـية الخـتان. إن عـنوان الـقصـة هو الجـملة الـنهـاية تـطرح بـتكـثيف كل الـتفـاصيل الـوصفـية الـدقيـقة 
الأخيـرة التى تنهى السرد فالتسـاؤل عن ماهية الرجل الذى يُقتطع جـزء من الجسد الأنثوى لأجله يجلل القـيم الاجتماعية بوصمة

رأة. التمييز الصارخ ضد ا
وبرغم أن الخـتان لـيس الثـيـمة الأسـاسيـة فى رواية سـلـيمـان فيـاض إلا أن اختـياره لـه كفـعل اجتـماعى يـبـلغ به ذروة التـراجيـديا

الروائية يعكس منظورا للكتابة متناطحا بالرأس مع منظور أليفة رفعت بالأحري هناك كتابة/رجل فى مواجهة كتابة/امرأة.
ا يفـسر تجاهل النقد لكتابة أليفة رفعت هذه الحقيقة أيضـا فالنقد فى معظمه وتاريخيا هو كتابة رجل ومن ثم فكتابة/امرأة ور
صلـحة فى تكريس ذلك رأة فـحسب ولكن بسـبب عمق ا تـعلق با لا تلـفت نظره ولا تسـتوقفه كثـيرا ليس بحكـم الإرث القيمى ا

رأة كموضوع وليس كذات مستقلة.  تجذر فى التعامل مع ا الإرث ا
فى قصـة «من يكون الرجل?» يـجرى التسـاؤل عن معني استـمرارية التـعامل مع الجسد الأنـثوى كموضـوع إن القصة لا تدين
رأة التى تحولها من كـائن إنسانى مكتمل إلي موضوع للجنس عبر تعلقة با واضعات الاجتماعـية ا الختان وكـفي لكنها تدين كل ا
رأة بها بعنف حتي الجسـد إنها تدين الخصى النفسى للمرأة عبـر خصى الجسد من خلال القيم الاجتماعية الـفاعلة التى ُتحمل ا
رأة ذاتـها وتشـكل مجـمل رؤيتهـا للـعالم ولـذاتها فـالنـساء اللائى قـمن بعمـليـة الختان تتحـول إلي حد الـعقـيدة والاعتـناق بـداخل ا
فـاهيـمهن حتي للطـفلـة الصـغيرة فى قـصة ألـيفـة رفعت فـعلن ذلك بـقناعـة كامـلة ومن بـاب الحرص علي مـصلـحة الـصغـيرة وفقـا 

ستقبل ولا يعافها الرجال وقت الزواج. تصبح أنثي مكتملة فى ا
رأة الأجـنبـيـة فى رواية «أصـوات» إلا أن قيـامهن بـتـلك العـملـية الـدامـية يـتغـطي بغـطاء وبـرغم أن الـنسـاء أيضـا يقـمن بـختـان ا
القيم لـيفصح عن رغبة داخـلية عميـقة تتنازع تـلك النسوة للانتقـام من رجال القرية جـميعا فى شخص هـذه الأجنبية الـضحية إنها
عمـلية دموية تمت ضد القيم باسم القيم فلقد عانت النسـاء خلال فترة وجود الأجنبية من أشكال تمييز صارخة ضدهن ولصالح
ـمنوع قـيميـا لهن مبـاح لها فـهى مباح لـها الكـشف عن مساحـات من لحمهـا الأبيض مبـاح لها رأة الـشقراء الـغريبـة فكل ا هذه ا
شيئـتها بيـنما حـرمن هن من كل ما يدفع بهن التـدخ وشرب البـيرة مباح لـها أن تكون ذاتـا ترغب وتخـتار وتروح وتجىء وفقـا 

إلي منطقة الكينونة الإنسانية الفاعلة.
إن عدم احتـفاء النـقد بهذه الـقصص وبالعـديد من أعمـال أليفة رفـعت القصصـية الأخري يـطرح بعنف فـكرة القراءة والـكتابة
ـرأة علي مـدي تـاريـخهـا فى الأدب انـطلاقا من انـتـفاء من مـنـظور نـوعى مـتـباين كـمـا يطـرح مـشكـلـة تجاهـل العـديـد من أدبيـات ا
وضوع (وليس الكاتبة بالطبع) وقد يفسر ذلك أيضا الاحتفاء النقدى أحيانا بكتابات نساء يكت علي صلـحة بالنسبة إلي الكتابة ا ا
ـفــهـومى ــتـداول وتحــديـدا فــيـمـا يــتـعــلق  غـرار الــرجل مـنــطـلــقـات من مــنـظــوره الـقــيـمى ذاته مــسـتــخـدمــات قـامــوسه الـتــاريـخى ا
الأنوثة/الـذكورة وطبيـعة العلاقة بيـنهما الـذى نجد أليفـة رفعت تقع فى إساره أحيـانا مثلـما كانت كتابـتها لروايـة «جوهرة فرعون»
رأة مدفوعـة بتجربتـها الحياتية لحة بداخلـها عن ا التى تؤكـد فى النهاية مـدي تلقائية ألـيفة رفعت فى الكـتابة وتذبذبـها ب الأسئلـة ا

رأة التى تعايشها فى اللاوعى باعتبارها من الثوابت والسكونيات. الخاصة ومجمل القيم السائدة عن ا
لتقي الإبداع النسائى  لقـد كتبت أليفة رفعت فى عمر كبير نـسبيا وعانت من الرفض الأسرى لهذه الكتابـة وفى شهادة لها 
ـلحة فى ـغربـية عقـد منـذ سنـوات وصفت أليـفة مـعانـاتها الـناجـمة عن ذلك الـتناقض بـ حيـاتهـا الأسرية ورغـبتـها ا دينـة فاس ا
ـرض العـضوى (سعـال دائم لا يُشفي) ووصـفت أيضـا ابتعـادها القـسرى عن الحـياة الثـقافيـة أى إنها لم الكـتابة الـتى وصلت حد ا
عرفة نظرية ضرورية نـاخ ثقافى يدفع بها إلي تطويـر أدواتها فى الكتابة فظـلت فى حالة الكتابة بتلـقائية فطرية لم تثـقل  تحتك 
وقد يفـسر ذلك التباين الواضح فى مستوي كتاباتها فهناك كتابات ناضجة مـكتملة البنية الفنية والأسلوبية وهناك كتابات لا تغيب

عنها الركاكة والهشاشة الحرفية.
سـتعـرب ديفيـد جونـسن دايفز إلي أعـمال ألـيفة رفـعت وهو رجل مـثقف ذواقه هاوٍ لـلتـرجمة الأدبـية فـترجم بعض وقد تـنبه ا



قصـصها الـقصيرة مـنذ سنـوات وهو الذى كـان قد ترجم قـبل ذلك أعمال لـيوسف الشـارونى ويحيي حـقى ويحيـي الطاهر عـبد الله
والـطيـب صالح وإمـيل حبـيـبى وقد الـتقط جـونـسون فى أعـمـال أليـفة قـدرتهـا الـتعـبيـريـة العـاليـة عـلي رسم أجواء الـنسـاء من الـطبـقة
رأة الـعـادية الـتى كانـتـها حـيث عاشت صـرى وقـدرتهـا علي اسـتـنبـاط قامـوس أدبى خـاص من لغـة ا الـوسـطي المحافـظة فـى المجتـمع ا

طوال حياتها تؤدى الدور التقليدى للمرأة فى هذه الطبقة كزوجة وأم لأبناء وبنات.
ؤسسات عن جـدارة الاتجاه النسـوى فى الكتابـة وهو الاتجاه الذى كانت إن إعادة قـراءة أليفة رفـعت تؤكد أنهـا واحدة من ا

قد افتتحته قبل ذلك نوال السعداوى وجليلة رضا وسعاد زهير وإحسان كمال فى الرواية وكتابة السيرة الذاتية.




